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 )٣٨٢٩(

  
  
  
  

  
  
  

  :مقدمة 
جاء العصر الحديث وجاءت معه الشكوك، فبينما تطاول العلم الحديث وتبنـى            

 نجـد علـى     . اليقين والحتمية كأساس للعلوم الحديثة مستلهما في ذلك العلوم الرياضية         
  . تمسكوا بالتشكيك والرفض للعقائد الدينيةالأديانالنقيض من ذلك أن الباحثين في 

مية العلمية التي اعتمدها العلم الحديث هـي التـي أوحـت             والملاحظ أن الحت  
للناظرين في الأديان رفض المعجزات التي تعتمد عليها الأديان فـي إثبـات النبـوات،             
أضحى إذن القول بالحتمية مظهرا للعلم الحديث ووجب على المشتغلين بالعلوم التمـسك     

  .به والدفاع عنه والسير معه إلى حيث سار مهما أدى ذلك
إلى أي مدى تأثر المفكرون المـسلمون  : والسؤال الذي نريد أن نطرحه هنا هو     

بهذه الأفكار الحديثة وكيف كانت نظرة هؤلاء المفكرين إلى المعجزات؛ هـل انـساقوا              
  .وراء المقولات الغربية أم كانت لهم رؤيتهم الخاصة

 مـن  ويأتي هذا البحث ليوضح موقف المفكرين المسلمين في العصر الحـديث          
وجـاء فـي    ) المعجزة في ضوء الفكر الإسلامي الحديث     (المعجزة، وقد جعلت عنوانه     

  :ثلاثة مباحث 
  .المعجزة مفهوم وإمكانية وعلاقة بالنبوة : المبحث الأول 
  .معجزات الأنبياء السابقين : المبحث الثاني 
  .معجزات النبي الخاتم : المبحث الثالث 

  . ئمة بالمراجعثم خاتمة بها أهم النتائج ، وقا

 
 

  مدرس الفلسفة الإسلامية
  جامعة المنيا -  كلية دار العلوم 
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  )٣٨٣٠(

  :المبحث الأول
  مفهوم ، وإمكانية ، وعلاقة بالنبوة: المعجزة 

  :مفهوم المعجزة : أولًا 
وهو أصـل يـدل علـى       ) عجِز(ترجع إلى  الأصل الثلاثي      ) المعجِزة : (لغة

اسم فاعل من أعجز إعجـازا والإعجـاز الفَـوت     ) معجزة( ، و  )١(الضعف وعدم القدرة  
  .)٢(ني فلان أي فاتني أو عجزت عن طلبه وإدراكهوالسبق، يقال أعجز

ما أَعجـز بـه     : ومعجِزة النبي صلّى االله عليه وسلَّم       ) "ه١٢٠٥ت(قال الزبيدي 
  .)٣ ("الخصم عند التَّحدي ، والهاء للمبالغة ، والجمع معجِزاتٌ

 أي خالق العجز لا يطلق في الحقيقة على غير        ) معجزة(ويرى البعض أن اسم     
فإنمـا هـو   ) إحيـاء الميـت   ( و ) فلق البحر ( االله سبحانه؛ وتسمية غيره معجزا كـ   

   .) ٤(بطريق التجوز والتوسع
كان يعم كُلَّ خارقٍ للعادة في اللُّغـة وعـرفِ          " الْمعجِزةِ  "  والملاحظ أن اسم    

لكن كثيرا مـن    ) الآياتِ(ونها  الأئمة المتَقَدمين كالإمام أحمد بنِ حنْبل وغيره وكانوا يسم        
للـولي  " الكرامـة   " للنبـي و    " الْمعجِـزةَ   " المتأخرين يفَرقُ في اللَّفْظِ بينهما فيجعـل        

   )٥("وجِماعهما الأمر الخارِق للعادة

                                         
، ٢٣٢ ،ص   ٤م ،ج   ١٩٧٩هــ، ١٣٩٩معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر،        :  ابن فارس    (١)

اج اللغة وصحاح العربية،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين، بيـروت،        الصحاح ت : الجوهري  : وانظر
  ، ومابعدها٨٨٣، ص ٣م، ج١٩٨٧هـ،١٤٠٧الطبعة الرابعة،

، ٢٨١٧ ،ص   ٣١لسان العرب، تحقيق عبداالله علي الكبيروآخرون، دار المعارف، المجلد الرابع ،ج          :  ابن منظور  (٢)
  ، ومابعدها٢١، ص ٣لغة، جالصحاح في ال: الجوهري : وانظر
 ٢١٢ ،ص ١٥تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية ،ج: مرتضى الزبيدي(٣) 

غاية المرام في علم الكلام ، تحقيق حسن محمود عبداللطيف، المجلس الأعلى للشئون             :  انظر سيف الدين الآمدي    (٤)
الكليات معجم في المصطلحات : وسى الحسيني الكفوي، أبو البقاء أيوب بن م٣٣٣هـ، ص ١٣٩١الإسلامية، القاهرة، 

، ١٤٩ م ،ص ١٩٩٨ هـ،١٤١٩والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش،و محمد المصري، مؤسسة الرسالة،بيروت، 
علي حسن /هـ، تحقيق د١٤١٤الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى:ابن تيمية

 ٤١٩،ص٥وآخرون،ج

تحقيق عبدالرحمن محمد قاسم،الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،          مجموع الفتاوى،   :  ابن تيمية    (٥)
 ٣١٢،ص ١١ ،جم١٩٩٥هـ ، ١٤١٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
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 )٣٨٣١(

والمعروف أيضا أن الوارد في القرآن هو لفظ الآية والبرهان والبينـة والحـق     
  .م ترد لفظة المعجزة فيه ول)١(والسلطان والفرقان

 آيات فمن ، المعجزات من أعم النبوة آيات أن )م١٩٣٥ت: رضا رشيد( وعند
   .)٢(معجزات تسمى لا وهي السابقة الأنبياء بشائر نبوته

 الطبيعـة  قـوانين  مـع  تتفق فالآية: والمعجزة الآية بين) حنفي حسن (ويفرق
  .)٣(والعقل الطبيعة ينقوان ضد _ رأيه في _ المعجزة أن حين في والعقل،

  :اصطلاحا
عندما نأتي إلى مفهوم المعجزة في الاصطلاح نجد تعريفات متعددة ومختلفـة،            

أن المعجِز الحقيقي هو ما ينفرد االله بالقدرة عليه ولا يـصح     ) هـ٤٠٢الباقلاني ت (فعند  
 ـ٧٥٦الإيجـي (، بينما عند    )٤(دخوله تحت قدرة الخلق من الملائكة والبشر والجن        ) هـ

، ونجد تعريفها عنـد  ) ٥("ما قصد به إظهار صدق من ادعى أنّه رسول االله"المعجزة هي   
أمر خارق للعادة مقرون بالتحـدي مـع عـدم     :"بأنها  ) هـ٦٠٦ت: فخر الدين الرازي  (

 يـدي  علـى  العـادة  بخلاف يظهر أمر"، وفي شرح العقائد النسفية هي       ) ٦("المعارضة
 ،)٧("بمثلـه  الإتيـان  عـن  المنكرين يعجز وجه على المنكرين تحدي عند النبوة مدعي

ما من حقه أن يكـون مـن        :"بأنها) هـ٤١٥ت:القاضي عبد الجبار  (وقريب منه تعريف    
فعله تعالى ويحدث عند ادعاء النبي النبوةَ، ويكون ناقضا للعادة، فيعلم أنه تعـالى فعلـه       

                                         
لباز،وعامر الجزار، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، تحقيق أنور ا:  مصطفى صبري(١)

 ١٢٤،ص ٤ م،ج١٩٨١ هـ،١٤٠١دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان،الطبعة الثانية، 

هـ ،الطبعة الثانية، المجلد السادس،     ١٣٢٧مجلة المنار، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،      :  محمد رشيد رضا   (٢)
  ٦٧ص
  ٧٣لمجلد الرابع من النبوة إلى المعاد، من العقيدة إلى الثورة، مكتبة مدبولي،ا: حسن حنفي(٣)

كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، المكتبة الشرقية، :  الباقلاني(٤)
 ٨م ،ص ١٩٥٨بيروت، صححه ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي، 

 ٣٣٩ بيروت ،ص–لم الكتب المواقف في علم الكلام،عا: عضد الدين الإيجي(٥)

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكمـاء والمتكلمـين، مكتبـة الكليـات              :  فخر الدين الرازي   (٦)
 ٢٠٧الأزهرية،ص 

          هــ ،  ١٤٣٠شرح العقائد النسفية، مكتبة النشري للطباعة والنشر، كراتـشي باكـستان،          :  سعد الدين التفتازاني   (٧)
 ٣١٦-٣١٥ص 
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  )٣٨٣٢(

الجرجـاني  (فهـا عنـد     ، كـذلك تعري   )١("على سبيل التصديق له فيما ادعاه من النبـوة        
أمر خارق للعادة داع إلى الخير والسعادة مقرون بدعوى النبوة قصد           :"بأنها) هـ٨١٦ت

    .)٢("به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من االله
المعجزة ضمن قسمي الخوارق فالأمر الخارق      ) م١٩٣٥رشيد رضا ت  (ويضع  

 المعروفـة ونقـيض مـا       للعادة إما أن يكون خرقه لها بمجيئه على خلاف سنن الكون          
تقتضيه ، أو بكونه لم تعرف له سنة طبيعية يندرج فيها ، وإن كان في الواقـع ونفـس                   
الأمر مندرجا تحت ناموس طبيعي غير معروف عند كافة الناس ، مثـال الأول العلـم                
                ، والتهذيب اللذين كان عليهما نبينا عليه الصلاة والسلام مع كونه لم يتعلم ولـم يتـرب

ت نشأته في قوم هم أبعد الناس عن العلوم التي جاء بها ، كعلـم التوحيـد وعلـم                   وكان
الشرائع وعلم الاجتماع والسياسة المدنية والحربية ، ومنه إحياء الموتى لسيدنا عيـسى             
وعصا سيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام ، ومثال الثاني المكاشفات ومعرفة بعـض             

البشرية والأرواح الإنسانية استعدادا لهذا الأمـر ، والله       الأمور قبل وقوعها؛ فإن للنفوس      
تعالى فيه سنة روحية مخصوصة كسائر السنن الكونية ، ولكن هذه السنَّة لم تزل مـن                

وبذلك فالمعجزة عنده هي مـا حـدث   . )٣(الأمور الغامضة التي لم يهتد إليها أكثر الناس     
 عنده تخص الأنبياء فقط، لتتميز بـذلك        للأنبياء من أمور تخالف القوانين الطبيعية وهي      
  . عن الكرامات وغيرها مما يحدث لغير الأنبياء

تعريف المعجـزة كمـا وردت فـي قـاموس      ) م١٩٣٥رشيد رضا ت  (ويورد  
حادثة تحدث بقوة إلهية خارقة مجرى العـادة        : وهي) عجيبة(الكتاب المقدس ويسمونها    

ه، والعجيبة الحقيقية هى فوق الطبيعـة  الطبيعية لإثبات إرسالية من جرب على يده أو في     
لا ضدها، تحدث بتوقيف نواميس الطبيعة لا بمعاكستها، وهى إظهار نظام أعلـى مـن               
الطبيعة يخضع له النظام الطبيعى، ويناط فعل العجائب باالله وحده أو بمـن سـمح لـه                 

العجائـب، ولا  بذلك، وإذا آمنا بالإله القادر على كلّ شىء لم يعسر علينا التسليم بإمكان             

                                         
المختصر في أصول الدين، ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد عمـارة،دار             :  القاضي عبد الجبار   (١)

 ٢٦٥م، ص ١٩٨٨هـ،١٤٠٨الشروق،الطبعة الثانية

 ٢٨٢هـ ،ص ١٤٠٥التعريفات، دار الكتاب العربي بيروت، تحقيق إبراهيم الإبياري، :  الجرجاني(٢)

  ٤١٧ار، المجلد الثاني، صمجلة المن:  محمد رشيد رضا(٣)
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 )٣٨٣٣(

بد من العجائب لتعزيز الديانة؛ فكثيرا ما يستشهد المسيح بعجائبه لإثبات لاهوته وكونـه         
المسيح، وكان يفعلها لتمجيد االله ولمنفعة نفوس الناس وأبدانهم، وكان يفعلها ظاهرا أمـام   

  .)١(جماهير أصحابه وأعدائه ولم ينكروها
بأنهـا  _ ا من تعريفـات المتقـدمين     تعريفًا قريب _) م١٩٦٤ت: العقاد(ويعرفها  

حادث خارق لنواميس الكون التي يعرفها الإنسان مقصود بـه إقنـاع المنكـرين بـأن      "
  .)٢("صاحبها مرسل من قبل االله إذ كان يأتي للناس بعمل لا يقدر عليه غير االله 

الأمر الخـارق للعـادة     :" بأنها  ) م١٩٥٤ت: محمد فريد وجدي  (ومثله تعريف   
  .)٣("ى يد نبي مرسل إدلالًا على صدق رسالتهالذي يحصل عل

:" بأنهـا ) م١٩٩٨ت:محمد متولي الـشعراوي   (ومثله أيضا تعريفها عند الإمام      
خرق لنواميس الكون أو لقوانين الكون يعطيها االله سبحانه وتعالى لرسوله ليـدل علـى               

ء حين تؤيد   منهجه ويثبتهم فيه ويؤكد للناس أنهم رسله تؤيدهم السماء وتنصرهم، والسما          
  .)٤("وتنصر تقف قوانين البشر عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيئًا

حيث ولتوضيح مفهوم المعجزة وضع المتكلمون والمفكرون شروطًا للمعجزة،         
أن يكـون   : أن يكون فعـل االله ، الثـاني       : الأول: هي   شروط المعجز    المتكلمون جعل

 أن يكون ظاهرا على يد مدعي النبوة        :أن يتعذر معارضته، الرابع   : خارقًا للعادة، الثالث  
أن يكـون   : ، الـسادس  _ ولم يشترطه البعض  _ التحدي: ليعلم أنه تصديق له ، الخامس     

أن لا يكون متقدما    : ألا يكون ما ادعاه وأظهره مكذبا له، الثامن       : موافقا للدعوى، السابع  
  .)٥(على الدعوى بل مقارنا لها

                                         
  ١٠٥،١٠٦الوحي المحمدي ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة ، ص:  محمد رشيد رضا(١)
ساعات بين الكتب، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد المجلـد             :  عباس محمود العقاد   (٢)

 بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى -دار الكتاب اللبناني  ) ات بين الكتب  ساع)(٣(السادس والعشرون،الأدب والنقد،  
 ١٩م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤

 ٢٠٠دائرة معارف القرن العشرون، دار الفكر بيروت، المجلد السادس ،ص :  محمد فريد وجدي(٣)

 ٦معجزة القرآن، الناشر أخبار اليوم،ص :  محمد متولي الشعراوي(٤)
، وقد جعلها ٣٤٠-٣٣٩المواقف ،ص:  ،عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي٢٨ـ٢٧ان، ص البي:  الباقلاني   (٥)

دار عـالم   : ، تحقيق هشام سمير البخاري،الناشر      ٦٩، ص ١القرطبي خمسة شروط، انظر الجامع لأحكام القرآن ،ج       
 م ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،الطبعة 
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  )٣٨٣٤(

، )١(تحدي، والاقتران بدعوى النبوة   للمعجزة ال ) م١٩٠٥ت:محمد عبده (ويشترط  
شرطين آخـرين، أن المعجـزة تكـون مـن حـسن            ) م١٩٦٤ت:العقاد(يشترط  بينما  

  .)٢(ورجحان، وأنها من قدرة االله وحده لا من قدرة أحد سواه 
أبـو البقـاء    (ولزيادة توضيح مفهوم المعجزة بينوا أنواع المعجـزات، فهـذا           

  : يوضح أن هناك) هـ١٠٩٤ت:الكفوي
  .  كإحياء الموتى ونبع الماء من الأصابع وهي للعوام :  المعجزة الحسية - ١
  .كالعلم بالمغيبات وهي لأولي الألباب :  والمعجزة العقلية - ٢
  .كالقرآن وهي لأرباب القلوب :   والمعجزة الذوقية الحدسية - ٣

لـى   وفي رأيه أن الأولى أقوى ثم الثانية ثم الثالثة وفي البـاطن والـشرف ع              
العكس والإيمان بسبب الأولى أقل ثوابا وتركه أشد عقابا ثم الثانية ثم الثالثة فهو أكثـر                

  .)٣(ثوابا وتركه أقل عقابا لأن الإيمان بالغيب أقوى والمعجزة الظاهرة إدراكها أسهل
أن نضع تعريفًـا للمعجـزة   _ من خلال ما تقدم     _  أنه يمكن    رأي الباحث وفي  

رق للعادة لا يقدر عليه إلا االله ولا يكون إلا على أيدي الرسـل              المعجزة أمر خا  : (وهو  
  ) . وهو واضح الدلالة على صدقهم

إذن المعجزة لا تأتي وفق القوانين الطبيعية المعروفة وإنمـا تخرقهـا خرقًـا              
واضحا إما بأن تعطلها كمعجزة نجاة إبراهيم عليه السلام من النار حيث تعطـل عمـل              

 المعجزة على غير نظام الطبيعة كما في معجزة قلب العصا حيـة             النار، وإما أن تحدث   
فهذا لا يكون في الطبيعة، وهي لا تدخل تحت قدرة أحد من البشر فهي في مقـدور االله                  
وحده لأن البشر لا يستطيعون فعلًا إلا باتخاذ الأسباب الطبيعية ووفق قـوانين طبيعيـة               

ها كل من عرف أسبابها، خلافًا للمعجزة       وهكذا كل أفعالهم ومخترعاتهم ولذلك يقدر علي      
التي لا يعرف لها سبب وإنما تحدث بلا سبب  طبيعي ، بل يفعلهـا االله وبـلا سـبب                     

                                         
 ٨٢ص م، ١٩٩٤هـ،١٤١٤، دار الشروق، الطبعة الأولى،سالة التوحيد، تحقيق محمد عمارةر: محمد عبده (١)
 ٢٣ساعات بين الكتب،،ص :  عباس محمود العقاد(٢)

الكليات معجم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة، مؤسـسة الرسـالة، بيروت،الطبعـة          :  أبوالبقاء الكفوي  (٣)
 ١٥٠ عدنان درويش، محمد المصري،ص :الأولى،المحقق
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 )٣٨٣٥(

طبيعي، وهي أيضا لا تحدث إلا للأنبياء فهي خاصة من خواص الأنبياء ومـا يحـدث                
  .لغيرهم من خرق للعادة لا يسمى معجزة 

 إمكانية المعجزة: ثانيا 
مثبتًا إمكانية وقـوع    ) تهافت الفلاسفة (في  ) هـ٥٠٥ت:و حامد الغزالي  أب(كتب  

  :المعجزات وأنها ليست من المحالات العقلية، ودليله على ذلك 
  أن المادة قابلة لكل شيء فيمكن قلب العـصا حيـة ذلـك لأن التـراب                  - ١

لمنـي ييتخلـق    يستحيل نباتًا والنبات يأكله الحيوان فيستحيل دما والدم يستحيل منيـا وا           
حيوانا في الرحم وهكذا عبر هذه الأطوار يتحول التراب إلى حيوان فـلا مـانع إذن أن      

  .)١(االله يختصر الوقت ويحيل المادة حيوانا وتكون معجزة للنبي
إن من استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة االله تعالى ما يحكَى مـن         "- ٢

  ) ٢("معجزات الأنبياء عليهم السلام

معنى ذلك أن المعجزات تجري وفق القوانين الطبيعية ولكن الكثير من الناس            و
  .لا يعرفون هذه القوانين ولذلك ينكرون المعجزات 

لكي يثبت إمكانيـة المعجـزة  قـال بـرفض        ) الغزالي( ومن المعلوم أن     - ٣
الاقتران الضروري بين الأسباب والمسببات، لأنه في رأيه أن القـول بهـذا الاقتـران               
الضروري يؤدي إلى رفض المعجزات والقول باستحالتها، وهذا في رأيه ما قالـت بـه        

 وقد ذكـر  )٣(الفلاسفة حيث نسب إليهم إنكار المعجزات ثم تأويل ما جاء في القرآن منها       
  .)٤(استدلالهم على عدم إمكانية معجزة نجاة سيدنا إبراهيم من النار ثم فنّده

التهمة مؤكدا أن الفلاسفة لـم يتعرضـوا        ينكر هذه   ) هـ٥٩٥ت:ابن رشد (لكن  
للمعجزات لأنها مبادئ الشرائع، والفاحص عنها أو المشكك فيها يحتـاج إلـى عقوبـة               

                                         
 ٢٤٦تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر،الطبعة السادسة،ص :  أبو حامد الغزالي(١)
 ٢٤٨تهافت الفلاسفة،ص :  أبو حامد الغزالي(٢)

 ٢٣٦تهافت الفلاسفة،ص :  أبو حامد الغزالي(٣)

 ٢٤٣تهافت الفلاسفة،ص :  أبو حامد الغزالي(٤)
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  )٣٨٣٦(

وأن مـن أنكـر      ،)١(عندهم وأن المعجزات أمر إلهي لا تدرك حقيقته العقول البـشرية          
  .)٢(المعجزات هم زنادقة الإسلام وليس الفلاسفة

الذي يـشتد الغزالـي   _ار المعجزات فهذا ابن سينا      نعم لم يرد عن الفلاسفة إنك     
تكلم عن وقوع المعجزات ونـصح بأنـه لا         _ في انتقاده ويجعله الممثل الأول للفلاسفة     

يصح المسارعة إلى إنكار ما يصل إلينا من الغرائب والعجائب ما لم يقم برهـان علـى    
 ـ          وى الـسافلة المنفعلـة     استحالتها، لأن في الطبيعة عجائب وللقوى العالية الفعالـة والق

  .) ٣(اجتماعات على الغرائب
إذن فالفلاسفة وخاصة المسلمون منهم بريئون من هذه التهمة فهم رغم قـولهم             
بالترابط الضروري بين الأسباب والمسببات لم يعرف عنهم إنكار المعجزات ، وعلـى             

  .هذا فإن المعجزات ثابتة عند من يقول بالسببية وعند من ينكرها 
ابـن  (نا نجـد الملاحـدة هـم الـذين تكلمـوا فـي المعجـزات مثـل                   ولك

 ـ٣٠٠ت:أبوالحسين الخياط (فقد ذكر   ) هـ٣٠١ت:الراوندي أن لـه كتابـا اسـمه       ) هـ
قال فيه إن آيات الانبياء ما هي إلا مخاريق ومن جاءوا بهـا كـانوا سـحرة                 ) الزمرذ(

االله هبــة ( وقــد كتــب فــي الــرد عليـه داعــي دعــاة الإســماعيلية  )٤(ممخـرقين 
أبـو  (، وكذلك من هؤلاء الملاحـدة       ) المجالس المؤيدية (في كتابه   ) هـ٤٧٠:الشيرازي

حيث كتب كتابين في الهجوم على النبـوة والمعجـزات          ) هـ٣١١:بكر الرازي الطبيب  
نقـض الأديـان أو فـي       (والثاني هـو    ) مخاريق الأنبياء أو حيل المتنبئين    (الأول أسماه 

 ـ٣٢٢ت:أبو حاتم الرازي  (الإسماعيلية  وقد رد عليه داعي     )٥()النبوات فـي كتابـه    ) هـ
  ) .أعلام النبوة ، الرد على الملحد أبي بكر الرازي(

                                         
 ٧٧٣م،القسم الثاني ،ص ١٩٦٥سليمان دنيا،دار المعارف بمصر، / تحقيق دتهافت التهافت،:  ابن رشد(١)

 ٧٩١تهافت التهافت،ص :  ابن رشد(٢)
، الطبعة الثانية،القسم الرابع،    ١٩٦٨سليمان دنيا،دار المعارف بمصر،     / الإشارات والتنبيهات،تحقيق د  :  ابن سينا  (٣)

 ١٦١التصوف ،ص 
-مكتبة الدار العربيـة للكتـاب     :الراوندي الملحد، تحقيق دكتور نيبرج، نشر       الرد على ابن    :  أبو الحسين الخياط   (٤)

 ٣-٢م،ص ١٩٩٣هـ١٤١٣ بيروت، الطبعة الثانية ، -أوراق شرقية :القاهرة،نشر

 ٨٩،ص ١٩٧٦في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، دار المعارف مصر، الطبعة الثالثة،:  إبراهيم مدكور(٥)



 

 )٣٨٣٧(

والحقيقة أن إنكار المعجزات ظهر بشكل واضح في العصر الحـديث وظهـر             
كأنه متوافق مع العلم المادي الحديث ، فقد اقتنع فلاسفة العصر الحـديث وعلمـاؤه أن                

ين وقواعد لا تتغير أبدا ولا يمكن أن يتدخل في عمل الطبيعة أحـد     العالم يسير وفق قوان   
 وأصـبح  )١(، وليس هناك غايات أو أهداف لأحداث وأعمال الطبيعة خيرا كانت أو شرا       

من العسير على الإنسان المعاصر الذي لم يدرك حوله البعد الإلهي أن يفهـم الأحـداث       
  .)٢(اتالتي أسست الديانات الكبرى ومن ضمنها المعجز

من أن الخوارق وأمثالها مما ينفّـر  ) هـ١٩٣٥ت:رشيد رضا(وهذا ما نبه إليه     
 .)٣(العلماء عن الدين في هذا العصر

ففـي  ) م١٧٧٦ت:ديفيد هيـوم  (لقد هاجم الفلاسفة العقليون المعجزات وخاصة       
رأيه أن المعجزة خرق للمسلك العام للطبيعة وهي بذلك لا يمكـن حـدوثها وكـذلك لا                 

التصديق بها لأن روايات المعجزات تعرضت للتحريـف مثـل بقيـة الروايـات       يمكن  
التاريخية التي جاءت عبر عصور كانت جاهلة بأدنى معرفة بالتوثيق والنقد التاريخي ،             
وكذلك عدم توافر التواتر في هذه الروايات، كما زعم أن الإيمان بالخوارق لا يـشيع إلا      

   .)٤(بين الأمم الجاهلة
أنه لا يمكـن    )" مبحث في الفاهمة البشرية   (في كتاب   ) م١٧٧٦ت:ومهي(ويقرر  

إن أي "، ويقـول  ) ٥("لأي شهادة بشرية أن يكون لها ما يكفي من القوة لإثبات معجـزة           
شهادة لا تكفي لإثبات معجزة إلا إذا كانت الشهادة من النوع الذي يكون كـذبها أكثـر                 

في هذه الحالـة يحـصل دحـض متبـادل     إعجازا من الواقع التي تحاول إثباتها وحتى     

                                         
 ٣٦٠جورج طعمة،دار الثقافة بيروت ،ص . وين العقل الحديث، الجزء الأول، ترجمة دتك: جون هرمان راندال (١)

العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار، الجهود الفلسفية عند محمد أركون، ترجمة جمال شحيد،              :  رون هاليبر  (٢)
 ٣٧ سوريا ،ص -م، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ٢٠٠١، ١ط

   ١٠٥الوحي المحمدي، ص : ضا محمد رشيد ر(٣)
 ٣١ص دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الدين والميتافيزيقا عند هيوم،  : محمد عثمان الخشت/  د(٤)

 ٢٠٠٨، دار الفارابي،بيروت لبنان، الطبعة الأولى،موسى وهبة.مبحث في الفاهمة البشرية ، ترجمة د:  ديفيد هيوم(٥)
 ١٧٤ص 
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  )٣٨٣٨(

للحجج وتعطينا الحجة الأقوى وحدها يقينا متناسبا مع درجة القوة الباقيـة بعـد طـرح             
  )١("القوة الأضعف

من أبـرز الرافـضين لفكـرة التـرابط         ) م١٧٧٦ت:هيوم(ومن العجيب أن      
عندما ننظـر خارجنـا نحـو الأشـياء     : " الضروري بين الأسباب والمسببات؛ إذ يقول 

الخارجية ونتأمل في عمل الأسباب لا نكون قادرين البتة على أن نكتـشف مـن حالـة            
واحدة قدرة أو اقترانًا ضروريا أي خاصية تقرن الأثر إلى السبب وتجعل مـن الواحـد       

وهـذا  ) ٢(النتيجة المحتمة للآخر، وسنجد فقط أن الواحد يلي الآخر بالفعل فـي الواقـع             
وهو في هـذا يوافـق      . )٣(" لا تكتشف بالعقل بل بالخبرة     الأسباب والمسببات "يوضح أن   

أنكر هذا الترابط الـضروري ليجعـل المعجـزة         ) الغزالي(إلا أن   ) هـ٥٠٥:الغزالي(
  ! رغم اعتناقه هذه الفكرة إلا إنه لا يرى إمكانية المعجزة) هيوم(ممكنة، ولكن 

 الغربي فهـو    تأثّر بكل بهذا الاتجاه في الفكر     ) م١٩٩٢ت:محمد أسد (لابد أن   و
وليد هذه الثقافة ولذا نراه يصرح بإنكار وقوع المعجزات ويعتبرهـا مجـرد أسـاطير               
ويعلل وجود هذه المعجزات أو الأساطير المنسوبة للأنبياء في القـرآن لكونهـا كانـت             
ضاربة بجذورها في عقول الناس في ذلك الزمان فاستخدمها القـرآن ليبـث تعاليمـه                

ن أن يؤكد صحتها أو يدحضها، ثم يعطي تـأويلات للمعجـزات          العقدية والأخلاقية ودو  
فالحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام هو رمز للغم والكرب الذي وقـع فيـه ويفـسر                 

   .)٤(الطير الأبابيل كما فسرها الإمام محمد عبده 
بعـد أن يـوجز     ؛ و )م١٧٧٦:هيوم(ممن عنِي بالرد على     ) م١٩٦٤العقاد(وكان  

 هيوم في إنكاره للمعجزة يقول العقاد إن في رأيه وجاهة ولكن كـذلك              العقاد رأي وأدلة  
فيه مغالطة لأن دعوى النبي أنه مرسل من االله برسالة لابد من الإيمان بها للنجاة وليس                

                                         
 ١٦٠-١٥٩ي الفاهمة البشرية، ص مبحث ف:  ديفيد هيوم(١)

 ٩٥ص  مبحث في الفاهمة البشرية، :  ديفيد هيوم(٢)
 ٥٢مبحث في الفاهمة البشرية ، ص :  ديفيد هيوم(٣)

، ٢أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، ج: سيد حسين العفاني/، نقلًا عن د٩٨٩، ٦٦رسالة القرآن ، ص :  محمد أسد(٤)
 ١٧٧م ،ص ٢٠٠٤هـ،١٤٢٤ ١ طدار ماجد عيري للنشر والتوزيع،
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 )٣٨٣٩(

يطلب من النبي حينئذ إلا أن يأتي بعمل لا تشك في أنه عمل إلهي يعجز عنه كل البشر                  
   .)١(مك الحجة ووجب عليك تصديق رسالتهفإذا قدر على هذا الفعل فقد ألز

أن الإسلام دين المعجزات في كل شيء ولكنه ليس ) م١٩٦٤ت:العقاد(ثم يبين 
بدين المعجزة التي تقحم العقل ولا تقنعه لأنه دين العقل والتفكير فريضة فيه ويؤمن 

اسم العلم المسلم بالنواميس الكونية أشد من إيمان الداعين إلى تقرير تلك النواميس ب
التجريبي لأنه يؤمن بأن النواميس سنة االله في خلقه، ولكنه يؤمن كذلك بإمكان المعجزة 

  .)٢(لأنها ليست بأعجب مما هو حادث ومشاهد
وإذا ثبت أن التوحيد كان فتحا وتصحيحا لمسار النظر والعقل تجاه الطبيعة 

 حجر الحالة الواحدة التي فكذلك الإيمان بإمكان المعجزة هو فتح لأنه يخلص العقل من
  .)٣(تغلق عليه أبواب الاحتمال غير باب الواقع المحدود

والإسلام يضع المعجزة في موضعها من التفكير ومن الاعتقاد فهي ممكنة لا 
استحالة فيها على الخالق ولكنها لا تهدي من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامة 

والأرض لن تزيده الخوارق إلا ضلالًا وهذا ما تفكيره فمن لم يهتد بآيات السماوات 
  .)٤(أوضحه القرآن الكريم ردا على من طالبوا الرسول بالخوارق

فلا يمتنع عقلا أن تقع المعجزة وإنما الذي يمتنع عقلا أن تقع عبثًا لغير 
ضرورة مع إمكان الاستغناء عنها إذا تبين أن إقناع المكابرين كان ممكنًا بغيرها، إن 

 قوانين الكون ممكن إذا كان لحكمة أما المستحيل فهو وقوع التغيير عبثًا في تغير
    .)٥(الكون

                                         
 ٢١ساعات بين الكتب،ص :  عباس محمود العقاد(١)

التفكير فريضة إسلامية، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد المجلد :  عباس محمود العقاد(٢)
 ٩٠٩م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى -الخامس، بحوث إسلامية، دار الكتاب اللبناني

إبراهيم أبو الأنبياء، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد المجلـد             :  عباس محمود العقاد   (٣)
 ٥٣٢م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى -الأول، توحيد وأنبياء، دار الكتاب اللبناني

 ٩١٢يضة إسلامية،ص التفكير فر:  عباس محمود العقاد(٤)

الفلسفة القرآنية، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد المجلد الرابع، :  عباس محمود العقاد(٥)
 ٣٤م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى -القرآن والإنسان، دار الكتاب اللبناني
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  )٣٨٤٠(

كذلك لا يجوز إنكار خوارق العادات لأننا علمنا في هذا العصر أن أمورا 
كانت تعد في الماضي من الخوارق ثم أصبحت اليوم من الممكنات المتواترات وما 

لا استحالة في خوارق العادات ومن قال باستحالتها جاز فيما نعلمه يجوز فيما نجهله ف
  .)١(لزمه الإثبات لأنه يدعي الاستحالة عقلا بغير دليل

وبذلك تتضح رؤية العقاد للمعجزة حسب الفهم الإسلامي لها فهي ممكنة وغير 
مستحيلة عقلا، وهي تدخل تحت قدرة الخالق العظيم الذي كلّ مخلوقاته هي معجزات 

ننا في كل وقت، وهو سبحانه لا يحدث معجزة لنبي إلا لحكمة، وبهذا واضحة أمام أعي
يصير الاعتقاد بإمكانية المعجزة غير معطّل للعقل الذي لطالما حفزه القرآن الكريم، بل 

  .  يخرج العقل من حجر الحالة الواحدة الرتيبة
  :ممكنة ودليله ) م١٩٠٥ت:محمد عبده(والمعجزة عند الإمام 

 السير الطبيعى المعروف فى مخالفة نوع المستحيل عقلا لأن أنها ليست من
الإيجاد مما لم يقم دليل على استحالته بل ذلك مما يقع ، ومن يقول إن ذلك لا بد أن 
يكون تابعا لناموس آخر طبيعى يقول له الإمام إن واضع الناموس هو موجد الكائنات 

 العادات غاية ما فى الأمر أننا فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق
لا نعرفها ولكنا نرى أثرها على يد من اختصه االله بفضل من عنده على أننا بعد 
الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار يسهل علينا العلم بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث 

  .) ٢(الحادث على أى هيئة وتابعا لأى سبب إذا سبق فى علمه أنه يحدثه كذلك
ضح مذهبه أيضا في إمكانية المعجزة وكون الاعتقاد بها لا ينافي الاعتقاد ويو

بالقوانين الطبيعية المطردة ما ذكره في تفسير المنار من أِن الْخَوارِقَ الْجائِزةَ عقْلًا ، أَيِ 
 ساالَّتِي لَيفِيه اعتِمنِ اجيمِالنَّقِيض انِعا لَا ممهتِفَاعلَا ارةِ االلهِ  ، ورا بِقُدقُوعِهو الَى -نتَع 

 فِي يدِ نَبِي مِن الْأَنْبِياءِ ، ثم يؤكد على أنهَ يجِب أَن نُؤْمِن بِها علَى ظَاهِرِها ، ثم إنه -
ها لَا تَتَبدلُ ولَا يجب ألّا يمنَعنَا هذَا الْإِيمان مِن الِاهتِداءِ بِسنَنِ االلهِ فِي الْخَلْقِ واعتِقَادِ أَنَّ

  .)٣(تَتَحولُ 
                                         

 ٩١١-٩١٠ة إسلامية، ،ص التفكير فريض:  عباس محمود العقاد(١)

 ٨٢، ٨١ص، رسالة التوحيد: محمد عبده (٢)

 ٢٦١،ص ١م،ج١٩٩٠تفسير المنار،الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  محمد رشيد رضا(٣)
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 )٣٨٤١(

أَن العقْل لا يمنع إلا وقوع الْمحالِ ، وعلى ذلك ) م١٩٣٥ت:رشيد رضا(وعند 
لايمكِن أَن يؤَيد نَبِي بِما هو مستَحِيلٌ عقْلًا ؛ لِأَن الْمستَحِيلَ لَا يمكِن وقُوعه ، وعلى ذلك 

 قَعاتِ فما وجِزعالْم ونتَكَلِّمى الْممس لِذَلِكتَحِيلًا ، وسم كُوناتِ(لَا يادارِقَ الْعثم )خَو ،
 يوضح خلاف المتكلمين حول كيف تحدث المعجزة، فيذكر أن منهم من يعتقد أن

خْلُقُهااللهَ ي ة، ولكن المشهور عندهم أَنوحِية راب خَفِيبلَّ المعجزة لها أَسبٍ لِتَدبرِ سا بِغَي
علَى أَن السنَن والنَّوامِيس لَا تَحكُم علَى واضِعِها ، وإِنَّما هو الْحاكِم الْمتَصرفُ بِها ، 

ن ينْفِي ذَلِك وإِنَّما كَان هذَا هو الْمشْهور ؛ لِأَنَّه الظَّاهِر ، وإِلَّا فَمن ذَا الَّذِي يستَطِيع أَ
   .) ١(النَّفْي الْمطْلَقَ عن عالَمِ الْغَيبِ ؟

ويؤكد ) هـ٥٠٥:الغزالي(منهج ) م١٩٥٤ت:مصطفى صبري(ويتابع الشيخ
 الحقيقي هو االله لا الأسباب المادية فليست النار هي الحارقة وإنما الفاعلكالأشاعرة أن 

ضرورة منطقية حتى لا يمكن مخالفتها هو االله، والقوانين الطبيعية ليست ضرورية 
ويستشهد بأقوال علماء يؤكدون أنه لا يوجد محال طبيعي تجريبي، وقدرة االله تتعلق 

   .)٢(بكل الممكنات ولا تتعلق بالمحال عقلا كالجمع بين النقيضين
فيستنكر موقف المنكرين للمعجزات ويحصرهم في ) م١٩٥٤ت:فريد جدي(أما 

وقفوا بمعرفتهم مع النظرة المادية التي صارت قديمة الآن ولم أولئك الماديين الذين 
يطلعوا على مقررات العلم المعاصر الذي أقر بوجود أمور لا تسير وفق قوانين 

  .)٣(الطبيعة مثل التنويم المغناطيسي واستحضار الأرواح والتأثير في الأشياء عن بعد
  علاقة المعجزة بالنبوة : ثالثًا 

هي أحد مرتكزات الـدين التـي يقـوم        ) الخشت( الدكتور   المعجزة كما أوضح  
أن مسألة المسائل   ) م٢٠٠٢ت:عبد الرحمن بدوي  ( يرى الدكتور    ولذلك ،)٤(عليها أي دين  

، ومن أجـل هـذا شـغلت مـسألة          )٥(في علم النبوات الإسلامي هي مسألة المعجزات      

                                         
 ٢٦٢ ،٢٦١تفسير المنار،ص :  محمد رشيد رضا(١)

 ٣٣ ،٣٢ ،٣١،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ، ج:  مصطفى صبري(٢)
 ٢٠٢، المجلد السادس ،ص ٦٩٦دائرة معارف القرن العشرون، المجلد الثالث:  محمد فريد وجدي(٣)

 ٢٥صدار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الدين والميتافيزيقا عند هيوم،  : محمد عثمان الخشت/  د(٤)

 ١٢٤م ، هامش ص١٩٩٣من تاريخ الإلحاد في الإسلام،سينا للنشر،الطبعة الثانية،:  عبد الرحمن بدوي(٥)
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  )٣٨٤٢(

 ـ            رن الثالـث   المعجزات المركز الأول في البحوث الكلامية في النصف الأول فـي الق
  .)١(الهجري

إن المعجزة حسب الرؤية التراثية لها مكانها المحوري في معرفة النبوة، فهـي           
القاضـي عبـد    (الدالة على النبوة، وهي برهان الأنبياء عند المتكلمـين لـذلك يـرى              

وجوب معرفة المعجزات وصفتها للمـؤمن لكونهـا الدالـة علـى            ) هـ٤١٥ت:الجبار
برهان صدق النبوة لأنه لما سأل الناس الرسلَ        ) هـ٤٥٦:حزمابن  (، وهي عند    )٢(النبوة

أتَوا بأعمالٍ هِي خِلافٌ لطبائع ما في العـالم لا  عن صدق ما ادعوه من كونهم رسل االله       
يمكِن أَن يقْدِر علَيها مخْلُوق، فَصح ضرورة أَن اللَّه تعالى شَهِد لهم بمـا أظهـر علـى              

:" واجبة ليتميز النبي عن غيره حيث يقول      ) هـ٤٢٧:ابن سينا (ة عند   والمعجز ،)٣(أيديهم
فواجب إذًا أن يوجد نبي وواجب أن يكون إنسانًا وواجب أن تكون له خصوصية ليست               
لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمرا ليس يوجد لهم فيتميز به عـنهم فتكـون لـه               

  .)٤("المعجزات التي أخبرنا بها
أن النبي يستند فـي دعـواه النبـوةَ إلـى           ) م١٩٠٥:مد عبده مح(وعند الإمام   

المعجزة، فهي تأييد من االله للنبي فمتى ظهرت المعجزة وقارن ظهورها دعوى النبـوة              
علم بالضرورة أن االله ما أظهرها إلا تصديقًا لمن ظهرت على يده وإن كان هذا العلـم                 

ن على المؤمن أن يؤمن بأن الرسـل      ، ويرى الأستاذ الإمام أ    )٥ (قد يقارنه الإنكار مكابرة   
مؤيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية وأن هـذا الأمـر              
الفائق المعروف للبشر هو المعجزة الدالة على صدق النبى فى دعـواه فمتـى ادعـى                

لنبـوة   ، فـدعوى ا    )٦(الرسول النبوةَ واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسـالته        

                                         
 ١٤٠من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ، :  عبد الرحمن بدوي(١)

 التنبـوات  ١٥، والمغني في أبواب التوحيد والعـدل، ج ٢٦٣المختصر في أصول الدين،ص   :  القاضي عبدالجبار  (٢)
 ومابعدها١٤٧والمعجزات، تحقيق محمود محمد قاسم ، ص

 ومابعدها١١ ص١بالاختصار ، جالمحلى بالآثار شرح المجلى :  ابن حزم(٣)

ماجد فخري، منشورات دار الآفاق /كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية، نقحه وقدم له د:  ابن سينا(٤)
 ٣٣٩الجديدة بيروت،ص 

 ٨٢ص ، رسالة التوحيد: محمد عبده (٥)

 ٨٠،٨١ص، رسالة التوحيد: محمد عبده(٦)
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 )٣٨٤٣(

بخلاف الدعوة إلـى    ) معجزة(تحتاج إلى خارق    _ عند الإمام محمد عبده   _والرسالة إذن   
توحيد االله فطريقها هو النظر العقلي وحده، ولكنه يجعل القرآن وحده هو هـذا الخـارق     

لأنه هو الذي تواتر خبره، ولـم ينقطـع     الذي نعول عليه في إثبات نبوة رسولنا الكريم،       
   .)١(أثره

يرى أن الآيات أو المعجـزات يؤيـد االلهُ بهـا           ) م١٩٣٥ت:رشيد رضا (كذلك  
الرسلَ لأجل إذعان الناس لهم وقبول دعوتهم فالقصد منها الحمل على قبـول الـدعوة                

  .)٢(والإذعان للرسالة وإقامة الحجة البالغة على المعاندين
 اقديم المعجزات ظهور إلى حاجة في كانوا البشر أن كيف) رضا رشيد (ويبين

 انتفعـوا  أنهم وثبت إليها، الحاجة أشد في كانوا البشر أن فيها تحقّق أزمنة في كانت فقد
 أيـدي  فـي  ألاعيـب  وكانوا ببراهينها العقائد معرفة إلى يرتقوا لم كانوا لأنهم ذلك بها

 وأن مبطلـون  قـوم  الـسحرة  أولئك أن وعلموهم ، االله بتأييد الأنبياء فأنقذهم  السحرة
 بادي يظهر التي الأعمال تلك وأن وحده تعالى باالله خاص الأسباب وراء فيما التصرف

 ، )٦٩ : طـه ( } أَتَى حيثُ الساحِر يفْلِح ولاَ ساحِرٍ كَيد { هي إنما اقتدار عن أنها الرأي
 القلـوب،  الغلـف  القوم أولئك جذب له تسنَّى لما أكثر أو بمعجزة نبي كل جاء أن ولولا

  .)٣("الاستعداد ،الضعافالرقاب الغلاظ
أن نظام العالم هو دليـل علـى   ) م١٩٥٤ت:مصطفى صبرى(وفي رأي الشيخ   

 ولأهمية المعجـزة    .)٤(وجود االله  وتغيير نظام العالم بالمعجزة دليل على وجود الأنبياء          
  .)٥(للنبوة وارتباطها بها يؤكد أن إنكار المعجزة ملازم لإنكار النبوة

، فالأنبياء عليهم السلام يعرفون      ت ضرورية للنبوة  إن المعجزة ليس  وفي رأيي   
بسيماهم وسمتهم وأخلاقهم وحسن سيرتهم، وقوة حجتهم وأصالة دعوتهم ونبل مقصدهم           
وصدق حديثهم وصحة شرعهم وزهدهم في الدنيا، كل ذلك كان يخلـق فـي النفـوس                

                                         
 عمـارة، دار    محمـد الجزء الثالث، الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات، تحقيق        : ةالأعمال الكامل : محمد عبده  (١)

 ٢٩٨م،ص ١٩٩٣هـ،١٤١٤الشروق، الطبعة الأولى، ،

   ٣٧١مجلة المنار، المجلد الرابع، ص :  محمد رشيد رضا(٢)
   ١٧-١٦مجلة المنار،المجلد السادس، ص : محمد رشيد رضا(٣)

 ٣٠،ص ٤لعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،جموقف العقل وا:  مصطفى صبري(٤)

 ٩،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٥)
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  )٣٨٤٤(

ابـن  (ك يرى ولذلتصديقًا لهم وإذعانًا وعلى ذلك آمن الكثير من المؤمنين في كل عصر  
أن المعجز في العلم والعمل هو الدلالة القطعية على صفة النبوة وأما المعجز في              ) "رشد

ثمامـة بـن   (وينـسب إلـى المعتزلـي    ،)١("غير ذلك من الأفعال فـشاهد لهـا ومقـو      
 أنه قال إن النبي لا يحتاج في الحجة على نبوته إلـى أكثـر مـن                 )هـ٢٥٥ت:أشرس

إذا فهمـت معنـى النبـوة    "فيقـول ) هـ٥٠٥ت:د الغزاليأبو حام(أما ، )٢(سلامة شرعه 
فأكثرتَ النظر في القرآن والأخبار، يصل لك العلم الضروري بكونه صـلى االله عليـه               
وسلم على أعلى درجات النبوة، وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها فـي               

 العصا ثعبانـاً، وشـق   تصفية القلوب، فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة، لا من قلب   
القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده، ولم تنضم إليه القرائن الكثيـرة الخارجـة عـن                 

  .)٣("الحصر، ربما ظننت أنه سحر وتخييل
هي السبب في إيمان من آمـن لـذلك     _ وخاصة الحسية _  فلم تكن المعجزات    

 ـ ) حسن حنفي(يرى   ل مـن الـذين   أن الذين صدقوا بالأنبياء عن طريق المعجـزات أق
ولا حاجة لصدق النبي إلا اتفاق رسـالته مـع          ،  )٤(صدقوا بهم عقلا ومصلحة وتشريعا    

  .)٥(العقل وقد كان العقلاء معجبين بشخصية النبي وشريعته دونما الحاجة للمعجزات
أن المعجزات هي أضعف موضوعات علم الكـلام        ) حسن حنفي (ولذلك يرى   

  .)٦(في العقليات بالتدريجوأبعدها عن العقل وأنه يجب إدخالها 

                                         
محمـود قاسـم،الطبعة الثانيـة، مكتبـة الأنجلـو          /مناهج الأدلة في عقائد الملة، تقـديم وتحقيـق د         :  ابن رشد  (١)

 ٢١٧ص ، م١٩٦٤المصرية،

 ١٤٧الفرق بين الفرق،تحقيق محمد عثمان الخشت،مكتبة ابن سينا،ص : بد القاهر البغدادي  ع(٢)
، المنقذ من الضلال، تقديم وتحقيق محمود بيجو،الطبعة الثانية، الناشر دار التقوى، ودار الفتح            :  أبو حامد الغزالي   (٣)
 ٧٥-٧٤ص 
  ٧٢، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٤)

  ١٦٥، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٥)

  ١٦٥، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٦)
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 )٣٨٤٥(

  :المبحث الثاني 
  موقف المفكرين من معجزات الأنبياء السابقين

من المعلوم بشكل قطعي من خلال النص القرآني أن الرسل والأنبياء الـسابقين      
كانت لهم معجزات كبيرة مثل طوفان نوح ونار إبراهيم وعصا موسى وفلق البحر لـه               

 وناقة صالح، وغيرها من المعجزات التي ذكـرت         وإحياء الموتى لعيسى وحوت يونس    
في القرآن الكريم، وهذه المعجزات كانت في غالب الأمر معجزات كونيـة أو حـسية               
تخرق القوانين الكونية المعروفة بشكل واضح، ويتمثل موقف المفكرين المحدثين تجـاه            

هـذه  تأويـل   -٢ التعليـل والتبريـر لهـذه المعجـزات،          -١هذه المعجزات في تقديم     
  .المعجزات

  تعليل وتبرير معجزات الأنبياء السابقين: أولًا 
قدم مفكرو الإسلام تعليلات وتبريرات لحدوث هذه المعجزات الحـسية والتـي     

  :كانت تدهش الناظرين في العهود القديمة السابقة على الإسلام
   ضعف العقول وقلة العلم – ١

 اسـتنارة عقـولهم بـالعلم    حيث عللوا ذلك بضعف عقول الأقوام السابقة وعدم   
: ، حيث يقول  )١()محمد عبده (فجاءت المعجزات الحسية على حسب استعدادهم كما ذكر         

جاءت الأديان والناس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة فى طـور أشـبه بطـور        "
فلم يكـن  .. الطفولية للناشىء الحديث العهد بالوجود لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسه           

تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف فى الوجدان أو يرقـى إليـه بـسلم                من حكمة   
  )٢("وجاءتهم من الآيات بما تطرف له عيونهم وتنفعل به مشاعرهم.. البرهان 

    غلظ الشعور- ٢
أن القدماء كانوا غلاظ الشعور فلما كان       ) م١٩٥٤ت:محمد فريد وجدي  (وزعم  

 قد رقت والعقول قـد ارتقـت والـشعور          العصر الذي أرسل فيه الرسول كانت القلوب      

                                         
الجزء الثالث، الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات، تحقيق محمـد عمـارة، دار            : الأعمال الكاملة : محمد عبده  (١)

 ٢٩٨م،ص ١٩٩٣هـ،١٤١٤الشروق، الطبعة الأولى، ،

 ١٤٨ ،١٤٧رسالة التوحيد ،ص :  محمد عبده(٢)
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  )٣٨٤٦(

تلطف فلم يرسل رسوله بالمعجزات الخارقة لنظام الطبيعة فجعـل معجزاتـه الحكمـة              
  .)١(وفصل الخطاب وإحقاق الحق وازهاق الباطل والسيرة الصالحة

   العجز عن النظر العقلي الخالص– ٣
وا عاجزين  أن البشر في العهود القديمة كان     ) م١٩٨٠ت:نديم الجسر (بينما زعم   

عن النظر العقلي الخالص فاقتضت الحكمة عند دعوتهم للإيمـان أن يخـاطبوا بـدليل               
المعجزة ولكن لما ترقّت الإنسانية وتقدم العلم قضت حكمـة االله أن يخـاطبوا بالأدلـة                

  .)٢(العقلية القاطعة وهذا ما سلكه الوحي في القرآن واعتمده أكثر من المعجزات
  ي في العصور القديمة غلبة التصور الماد– ٤

أن هذه المعجزات كانت مناسبة ) م١٩٥٦ت:محمد حسين هيكل( يرى 
للعصور القديمة التي غلب فيها التصور المادي فكان الأنبياء يعتمدون على هذه 
المعجزات في دعوتهم ولكن تيقظ العقل بفضل الفلسفة اليونانية التي تشبعت بعلوم 

لخوارق لا تنهض دليلا على شيء فجاء الإسلام الذي الفراعنة، وتنبه الناس إلى أن ا
   .)٣(ركّز على الخطاب العقلي بجانب الروح والوجدان

ذلك التعليل وهذا التفسير غير صحيح فالزعم بأن القدماء كانوا  إنوفي رأيي 
ضعاف العقول وقليلي العلم أو غلاظ الشعور مما جعل معجزات أنبيائهم حسية لا عقلية 

 كلام خاطئ، فالقدماء ربما كانوا أكمل منّا عقلًا وأكثر منّاعلما، وآثارهم هذا في رأيي
الفكرية والعلمية والمادية دالّة على ذلك، والقرآن شاهد على ذلك كما في قوله تعالى 

ا أَكْثَر مِنْهم أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانُو:"
 ونكْسِبا كَانُوا يم منْها أَغْنَى عضِ فَما فِي الْأَرآثَارةً وقُو أَشَدو * ملُهسر متْهاءا جفَلَم

زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحالْعِلْمِ و مِن مها عِنْدوا بِمنَاتِ فَرِحي٨٣ ،٨٢:غافر" (بِالْب (
ولَقَد مكَّنَّاهم فِيما إِن مكَّنَّاكُم فِيهِ وجعلْنَا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئِدةً فَما "وكذلك قوله تعالى 

لَّهِ أَغْنَى عنْهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئِدتُهم مِن شَيءٍ إِذْ كَانُوا يجحدون بِآياتِ ال

                                         
 ٢٠١دائرة معارف القرن العشرون، دار الفكر بيروت، المجلد السادس ،ص :  محمد فريد وجدي(١)
، ١٩٦٩ -١٣٨٩قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، توزيع دار العربية، الطبعة الثالثـة :  الشيخ نديم الجسر (٢)
 ١٨٠ص

 ٥٦٩، ٥٦٨عة الرابعة عشرة، ص دار المعارف ، الطب: حياة محمد :  محمد حسين هيكل (٣)
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 )٣٨٤٧(

زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحالذين أظهر -، فهل كان الفراعنة )٢٦الأحقاف " (و
 ضعاف العقول قليلي العلم، وهم باعتراف الجميع - بينهم موسى عليه السلام معجزاته

  .)١(بلغوا أعلى سلم الحضارة ولم يصل إلى مستواهم أحد حتى الآن
متكلمين القدماء والمفكرين في العصر الحديث وإني لأعجب من تجاهل ال

للتوارة والإنجيل والزابور، أفليست هذه معجزات عقلية وعلمية كانت لأنبياء سابقين في 
العصور القديمة؟ وهل خلا كل منها من الإعجاز العقلي والعلمي والتشريعي، لماذا 

ين ثم أغفلوا الحديث عن قصر متكلمونا ومفكرونا المعجزات الحسية على الأنبياء السابق
وأَنْزلَ : "معجزاتهم العقلية والعلمية وهي واضحة في القرآن الكريم، فاالله تعالى يقول 

وقال عن ) ٣،٤آل عمران "(التَّوراةَ والْإِنْجِيلَ مِن قَبلُ هدى لِلنَّاسِ وأنْزلَ الفُرقَان
وآتَينَاه  :"وقال عن الإنجيل) ٤٤المائدة "(هدى ونُورإِنَّا أَنْزلْنَا التَّوراةَ فِيها :" التوراة

الْإِنْجِيلَ فِيهِ هدى ونُور ومصدقًا لِما بين يديهِ مِن التَّوراةِ وهدى وموعِظَةً 
فالتوراة والإنجيل مثل القرآن جاءا هداية للناس إذ هما من عند االله ) ٤٦المائدة "(لِلْمتَّقِين

سبحانه، فكيف لا يحتويان معجزات عقلية وعلمية وتشريعية، ألسيت التوراة والإنجيل 
فهل يخلو كلام االله سبحانه من كل أنواع الإعجاز، كما أنه لا يمكن الشك في ! كلام االله

أن الأنبياء والرسل قد كانت لهم معجزات عقلية ولا يمكن التصديق بأن االله جعل لهم 
عجزات الحسية فقط، بل إن هناك من الأنبياء الذين لم يذكر معهم نوعا واحدا من الم

معجزة حسية وهذا يعني بلا شك أن معجزاتهم في الأغلب كانت عقلية وغير حسية 
  . مثل هود وشعيب وزكريا ويحيى وهود عليهم السلام

إذن فليست المعجزات الحسية فقط هي ما اتكأ عليه الأنبياء والرسل في 
 استجاب الأنبياء مطالب أقوامهم لعمل مثل هذه المعجزات، وقد جاء في دعوتهم،وقلّما

فَخَرج الْفَريسِيون وابتَدأُوا "الإنجيل ما يوضح أن المسيح كان لا يتشجع للمعجزات
لِماذَا يطْلُب هذَا  :لَيحاوِرونَه طَالِبِين مِنْه آيةً مِن السماءِ،لِكَي يجربوه فَتَنَهد بِروحِهِ وقَا

قَّ أَقُولُ لَكُمةً؟ اَلْحةً الْجِيلُ آيطَى هذَا الْجِيلُ آيعي ١١،١٢/ ٨إنجيل مرقس"(لَن.(  

                                         
، ترجمة محمـد بـدران، دار   )٢(قصة الحضارة ، الشرق الأدنى، الجزء الثاني من المجلد الأول   : ديورانت   ول(١)

 ١٨٦ ،١٨٥ ،صالجيل، بيروت ـ لبنان
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  )٣٨٤٨(

 والذي لم يتفرد بذلك كما زعم  صلى االله عليه وسلموهذا كان شأن النبي
لمعجزات المتكلمون والمفكرون في العصر الحديث، فكثيرا ما طالبت قريش النبي با

الحسية فكيف يصح قول من قال إن عصر النبي ترقى عقليا وتخلص الناس فيه من 
، لم يكن !الوهم والخيال وغلب عليهم العقل فلماذا إذن كثر طلبهم للمعجزات الحسية؟

انتهاء عصر المعجزات كما يزعم البعض سببه ترقي العقل البشري ولكن كان سببه ما 
ا منَعنَا أَن نُرسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَن كَذَّب بِها الْأَولُون وآتَينَا ثَمود وم :"ذكره االله في كتابه

فالمعجزات لم ) ٥٩:الإسراء" ( النَّاقَةَ مبصِرةً فَظَلَموا بِها وما نُرسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفًا
ا وصارت لا تَحدث إلا تخويفًا للناسيؤمن بها كثير من الناس بل كذبوا وازدادوا عناد .  

إن كلام المفكرين عن تطور العقل البشري ومروره بأطوار كما أشاع الإمام 
أوجست (وتبعه الكثيرون في ذلك هو تأثّر نوعا ما بمقولة ) محمد عبده(

مرحلة الخرافة والميتافيزيقا والمرحلة (في المراحل الثلاثة للبشرية ) م١٨٥٧ت:كونت
فَانْتَهى بِذَلِك زمن الْمعجِزاتِ ، ودخَلَ الْإِنْسان بِدِينِ الْإِسلَامِ " حيث يقول الإمام).الوضعية

 رِضعا يتَقْوِيمِ مانِ وإِلَى الْإِيم ةُ لَهاذِبالْج ارِقِ هِيهِشَاتُ الْخَودم دتَع شْدِ ، فَلَمالر فِي سِن
الْم ةِ مِنةِ لِلْفِطْرالطُّفُولِي فِي سِن ا كَانالِ ، كَممالْأَعالْأَخْلَاقِ والِ فِي الْفِكْرِ وتِدنِ الِاعلِ عي

إِلَى استِعمالِ عقْلِهِ فِي تَحصِيلِ ) الْقُرآنِ( بِالْوحيِ الْأَخِيرِ - تَعالَى - بلْ أَرشَده ) النَّوعِيةِ(
  .)١("الْوحيِ ، ثُم جعلَ لَه كُلَّ إِرشَاداتِ الْوحيِ مبينَةً معلِّلَةً مدلِّلَةالْإِيمانِ بِااللهِ وبِ

وفي سياق الرد على الغربيين المسيحيين الذي زعموا تناقض الإسلام والعلم، 
كما رسم _راح رجال الفكر الإسلامي يبرزون مدى توافق الإسلام مع العلم والعقل

وفي الوقت نفسه ردوا على الدين المسيحي تلك التهم وجعلوه مبنيا _ منهجه الغربيون
فرح (وفي سياق رده على ) محمد عبده(على الخوارق والمعجزات فقط، فنرى الإمام 

أول أصل قام عليه الدين المسيحي وأقوى عماد له هو :"يقول ) م١٩٢٢ت:أنطون
لسلام دليلاً على صدقه إلا ما كان خوارق العادات، تقرأ الأناجيل فلا تجد للمسيح عليه ا

يصنع من الخوارق وعددها في الأناجيل يطول شرحه؛ ثم إنه جعل ذلك دليلاً على 
صحة الدين لمن يأتي بعده فجعل لأصحابه ذلك كما تراه في الإصحاح العاشر من 

                                         
 ٢٦١،ص ١م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(١)
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 )٣٨٤٩(

إنجيل متَّى وغيره ، وإذا تتبعت جميع ما قال الأولون من أهل هذا الدين تجد خوارق 
لعادات من أظهر الآيات على صحة الاعتقادات ، ولا يخفى أن خارق العادة هو الأمر ا

الذي يصدر مخالفًا لشرائع الكون ونواميسه ، فإذا ساغ أن يكون ذلك لكل من علا كعبه 
زاد الإنجيل . في الدين ؛ لم يبقَ عند صاحب الدين ناموس يعرف له حكم مخصوص

 حبة خردل كافٍ في خرق نواميس الكون كما قال على هذا أن الإيمان ولو كان مثل
فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة : (في الإصحاح السابع عشر من متى 

خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل ولا يكون شيء غير 
   .)١ ()ممكن لديكم

   تأويل معجزات الأنبياء السابقين : ثانيا 
حقيقة إن تأويل المعجزات ظهر قديما بين المسلمين، وقد نسب الغزالـي            في ال 

إلى الفلاسفة تأويل كل المعجزات التي وردت في القرآن الكريم وذلك في رأيـه جـاء                
أنه قد ظهر قـديما مـن       ) م١٩٥٤ت:أحمد أمين (، وذكر   )٢(نتيجة تمسكهم بفكرة السببية   

أولـوه،   د في القرآن مما قد يخالف العقـل       يفسر القرآن بما يتفق مع العقل، فكل ما ور        
حتى ذهبوا في ذلك مذاهب غريبة، وفسروا خروج ناقة صالح بالحجة الدامغة، وقـالوا              
في معجزة إبراهيم إنه طلا جسمه ببعض الأدوية التي يبطل معها عمل النـار، وقـالوا                

مـن المـاء    في أصحاب الفيل الذين أهلكهم االله بحجارة من سجيل إنه أصابهم الوبـاء              
والهواء، فحصبوا، وجدروا وهلكوا، وقالوا في هدهد سليمان إنه رجل، وفي النمل أنهـم     
قوم ضعاف خافوا من عسكر سليمان، والجن والشياطين الذين سخروا لـسليمان أنهـم              
عتاة الناس وأشداؤهم، وحذَّاقهم، وعرفاؤهم بالأمور الغامـضة، وكـذلك فـي جميـع              

وا لمحمد صلى االله عليه وسلم إلا بمعجزة القرآن، وفي رأيـه       معجزات الأنبياء، ولم يقر   
أن ما دعاهم لذلك التأويل هو مبالغات القـصاص وبعـض المفـسرين الـذين ولعـوا                

  .) ٣(بالغرائب، والخرافات كالثعلبي والخازن

                                         
  ٢٧٧، ص ٣الأعمال الكاملة،ج: بده محمد ع(١)

 ٢٣٦تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر،الطبعة السادسة،ص :  أبو حامد الغزالي(٢)

 ٢٩٨ظهر الإسلام،موسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ،ص :  أحمد أمين(٣)
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  )٣٨٥٠(

ثم ظهر هذا التوجه وشاع عند كثير من مفكري الإسلام في العـصر الحـديث          
 الكونية والحسية التي وردت في القرآن الكريم، وذلك كـان           من تأويل معجزات الأنبياء   

نتيجة تأثرهم الواضح بالفكر الغربي الحديث الذي لا يقبل أي حديث عن خرق القوانين              
الطبيعية ، وعليه اجتهد كثير من مفكري الإسلام في تقديم تـأويلات لهـذه المعجـزات     

ن الطبيعة وأنها لم تكـن خرقًـا        ومحاولة إظهار أن تلك المعجزات جاءت موافقة لقواني       
فـي كتابـه    ) م١٦٧٧ت:سبينوزا(للنظام الطبيعي الحتمي، وهذا هو الرأي الذي أشاعه         

لا شك في أن الكتب المقدسـة قـد روت          : "حيث يقول   ) رسالة في اللاهوت والسياسة   (
كثيرا من الوقائع التي يقال عنها معجزات ويمكن دون عناء تعيـين علتهـا بالمبـادئ                

، ويرى أن غير ذلك هو فهـم العامـة الـذين يـرون أن               )١("روفة للأشياء الطبيعية  المع
المعجزات أعمال االله الخارقة للطبيعة، فعنده أن أفعال االله هي نفسها أعمال الطبيعة ولا              

  .)٢(فرق
من المنكرين لكون المعجزات خارقـة      ) م١٧٧٨ت:جان جاك رسو  (كذلك كان   

ن عرفنا المعجزة بأنها خرق لقـوانين الطبيعـة، فلـن           أو معطلة للنظام الطبيعي لأننا إ     
نستطيع أبداً أن نعرف هل الشيء معجزة أم غير معجزة، لأننا لا نعرف كـل قـوانين                 

 الطبيعة، بـل    الطبيعة، وكل يوم نشهد معجزة جديدة يحققها العلم، لا مخالفاً بذلك قوانين           
، فأي واضـع للتقـاويم      بفضل معرفته بها معرفة أعظم، وإن كان يشوع أوقف الشمس         

وكما أن الأوربيـين الـذين      . يستطيع الوعد بمثل هذه النتيجة إذا حسب كسوف الشمس        
حتـى  -يجرون عجائب كهذه بين الهمج يعدهم هؤلاء آلهة، فكذلك معجـزات الماضـي      

ربما كانت نتائج طبيعية فسرتها الجماهير خطأ بأنها تعطيلات إلهيـة           -معجزات المسيح 
 ولعل لعازر الذي أقامه المسيح من بين الأموات لم يكن فـي حقيقـة               .للقانون الطبيعي 

  .)٣(الأمر ميتًا
                                         

           م،دار التنـوير، بيـروت،    ٢٠٠٥الأولـى   رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، الطبعة         :  إسبينوزا (١)
 ٢١٦ص 

            م،دار التنـوير، بيـروت،    ٢٠٠٥رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، الطبعة الأولـى           :  إسبينوزا (٢)
 ٢١٥ص 

اوس وعلي ، ترجمة فؤاد أندر)٣٩(قصة الحضارة ، رسو والثورة، الجزء الأول من المجلد العاشر : ديورانت  ول(٣)
 ٣٢٥ ،صأدهم، دار الجيل، بيروت ـ لبنان
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 )٣٨٥١(

من أبرز المتـشجعين لتأويـل      ) رشيد رضا (وتلميذه  ) محمد عبده (وربما كان   
المعجزات وتنزيلها وفق قوانين الطبيعة، حيث ينسب للأستاذ الإمام كثير من التـأويلات     

يؤكـد أن كـل     ) رشـيد رضـا   (رى الآن، والشيخ    المشهورة لمعجزات الأنبياء كما سن    
من رأى بعينـه    : الخوارق تجري وفق السنن الكونية وإن لم يعرف سببها وعلتها فيقول          

 وعرف أنها لم تكن خداعا، وعلم أن        الصحيحخارقة للعادة أو نُقلت إليه بطريقة التواتر        
المـال والجـاه،    من ظهرت على يديه ليس من أهل التلبيس والشعوذة ، ولا من طلاب              

وصعب عليه أن يحملها على وجه من وجوه التأويل فإن له أن يقيسها على ما عـرف                  
إن كثيرا من خوارق العادات  قد كان يظن أنها خارجة عـن سـنن               : تأويله بأن يقول    

الكون ثم ظهر أنها لم تكن شاذة عن تلك السنن الإلهية، وهذا الذي أراه الآن هـو مثـل            
ن ، فيجوز أن يظهر له مثل ما ظهر لها من السبب، وتزول الغرابـة               تلك في ذاك الزما   

ويبطل العجب، وهذا الرأي هو الذي عليه جميع العقلاء والحكماء في هذا العصر وإنهم              
ليتوقعون ظهور علل جميع الغرائب التي حدثت في العالم حتى معجزات الأنبياء عليهم             

  .)١(الصلاة والسلام
أن هذا الفهم للمعجزة لا خوف منه على الدين فـإذا           ثم يوضح في الوقت نفسه      

فرضنا أن العلم أظهر لما يؤثَر من المعجزات عللاً روحانية وأسبابا خفية فلـيس ذلـك                
قدح في النبوة، وإنا يكون مظهرا لحقيقة النبوة؛ كأن يتبين أن الأرواح العاليـة تتـصل                

ة الأعمال الغريبة، فإن لـم يتبـين بـه    بالعالم الأعلى وتستمد منه قوة العلم والهداية وقو   
صدقها فلا وجه لظهور عدمه؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يـدعون أن               
الآيات التي يؤيدهم االله تعالى بها خارجة من سننه الظاهرة والخفية، وما كانوا يـدعون               

ع بإذنه، وقد كان اعتمـادهم  إنه واق: أن لهم سلطانًا في ملك االله تعالى وإنما كانوا يقولون 
في دعوتهم إلى االله على البرهان وكانوا لا يعطون الآيات إلا بعد إلحاح، ولم تكن هـي                 

    .)٢(العمدة في الدعوة
ثم يوضح أن ما يتوقّع كشفه بالعلم سيكون القاضي على بقايا ديـن لا يحـتَج                 

ولا سند متـواتر فـي      على صحته إلا بالعجائب وليس لأصحابه برهان على عقائدهم،          
                                         

 ٥٩،٥٨مجلة المنار، المجلد السادس، ص :  محمد رشيد رضا(١)

 ٥٩مجلة المنار، المجلد السادس، ص :  محمد رشيد رضا(٢)
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  )٣٨٥٢(

صحة كتابهم، وإنما البرهان عندهم تلك الحكايات التي ينقلونها في عجائـب مقدسـيهم              
  .)١(وينقل الوثنيون عن كهنتهم أعظم منها

وهكذا تبنّى مفكرونا في العصر الحديث تأويل المعجزات بمـا يتوافـق مـع               
مع العلـم الحـديث   القوانين الطبيعية حتى لا يتعارض الدين وخاصة نصوصه المقدسة          

الذي كان قائما على الحتمية وهم يعتذرون بأن العقل الحديث ينفر من الخـوارق التـي                
تتناقض مع قوانين الطبيعة ولذلك يرون أنه من الصالح أن تؤول النصوص التـي ورد               

  .فيها ذكر المعجزات بما يتوافق مع العلم وقوانين الطبيعة 
  :  كأمثلة واضحة لهذا التيار الفكري ونذكر فيما يلي بعض هذه التأويلات

  : تأويل معجزة فلق البحر لموسى عليه السلام– ١
وإِذْ فَرقْنَا  :" أن الأستاذ الإمام أورد أثناء تفسيره لقوله تعالى         ) رشيد رضا (ذكر  

       ونتَنْظُر أَنْتُمو نوعقْنَا آلَ فِرأَغْرو نَاكُميفَأَنْج رحالْب أن هناك جماعـة    ) ٥٠رة  البق" (بِكُم ،
وزعم الذين لا يحِبـون      :"لا يحبون المعجزات أولوا انفلاق البحر لموسى بأنه المد فقال         

المعجزات من الْمتَهورِين أَن عبور بني إِسرائِيلَ البحر كَان فِي إِبانِ الجزرِ ، فَإِن فِـي                 
كان الجزر الَّذِي عهِد هناك شدِيدا يتَيـسر للإنـسان أَن يعبـر           الْبحرِ الْأَحمرِ رقَارِقَ إِذا     

                دوا البحر سار على أثرهم، وكان الْمربع م قَدنُودِهِ ورآهبِج نوعفِر مهعا أَتْبلَما ، واشِيم
   هائِبثَو تَفِيض)     الْج بقَيع الَّتِي تَجِيء اهالْمِي هِيرِوقد        ) ز دالْم ائِيلَ ، كَانرنُو إِسا با نَجفَلَم

  . )٢("طغى وعلا حتى أغرق المصريين
  : تأويل معجزة إحياء من مات مائة عام– ٢

أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خَاوِيـةٌ علَـى          "وهي التي وردت في قوله تعالى     
فقد ) ٢٥٩البقرة  "(هِ االلهُ بعد موتِها فَأَماتَه االلهُ مِائَةَ عامٍ ثُم بعثَه         عروشِها قَالَ أَنَّى يحيِي هذِ    

زعم الإمام محمد عبده أن الرجل الصالح نام ولم يمت مثـل أهـل الكهـف أي أن االله                   
  .)٣(أيقظه من نومه بعد أن نام مائة عام

                                         
 ٦٠مجلة المنار، المجلد السادس، ص :  محمد رشيد رضا(١)

 ٢٦٢،ص ١م،ج١٩٩٠صرية العامة للكتاب، الهيئة الم: تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(٢)

 ٤٢،ص ٣م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(٣)
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 )٣٨٥٣(

  : تأويل معجزة إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام– ٣
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِ الْمـوتَى  " التي وردت في قوله تعالى    وهي

       ثُـم ـكإِلَي نهررِ فَصالطَّي ةً مِنعبقَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَر ئِنطْملِي لَكِنلَى وقَالَ ب تُؤْمِن لَمقَالَ أَو
    لٍ مِنْهبلَى كُلِّ جلْ ععاج             كِـيمح زِيـزااللهَ ع أَن لَـماعا ويعس أْتِينَكي نهعاد ا ثُمءزج ن "

  )٢٦٠البقرة (
 ـ٣٢٢ت:أبي مسلم الأصفهاني  (تفسير  ) محمد عبده (حيث يختار     الـذي   )١()هـ

يخالف الجمهور فيرى أن إبراهيم لم يذبح الطيور وإنما فرقها حية علـى الجبـال ثـم                 
  ).٢(دعاها فجاءت إليه

   تأويل معجزة إحياء قتيل بني إسرائيل–٤
حيث أول معجزة إحياء قتيل بنـي  ) محمد عبده(ونجد ذلك التأويل واضحا عند     
وإِذْ قَتَلْتُم نَفْسا فَادارأْتُم فِيها واللَّه مخْرِج ما كُنْتُم         "إسرائيل الذي ورد ذكره في قوله تعالى      

  ونتَكْتُم * فَقُلْنَا اض               لَّكُـماتِـهِ لَعآي ـرِيكُميتَى وـوالْم يِـي اللَّـهحي ا كَذَلِكضِهعبِب وهرِب
قِلُوناءِ الَّتِـي             ) ٧٣-٧٢البقرة"(تَعمتَى في الآية هو حِفْـظُ الـدواءِ الْمينَى إِحعفذكر أنَ م

 تِلْك النَّفْسِ ، أَي يحيِيهـا بِمِثْـلِ هـذِهِ           كَانَتْ عرضةً لِأَن تُسفَك ، بِسببِ الْخِلَافِ فِي قَتْلِ        
ومن أَحياها فَكَأَنَّمـا أَحيـا النَّـاس         : (- تَعالَى   -الْأَحكَامِ ، وهذَا الْإِحياءِ علَى حد قَولِهِ        

فَالْإِحياء هنَـا   ) ١٧٩: البقرة  ) (ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   : (وقَولِهِ  ) ٣٢: المائدة  ) (جمِيعا
معنَاه الِاستِبقَاء كَما هو الْمعنَى فِي الْآيتَينِ، ويرى أنه كان من عادة بني إسرائيل أن مـن          
وجد مقتولا قُرب قرية ولم يعرف قاتله أن يذبحوا بقرة فمن غسل يده في دمها وفعل ما                 

، والإمام بذلك يستبعد حـدوث      ) ٣(نبارسم له في الشريعة كان بريئًا ومن رفض كان مذ         
  .هذه المعجزة التي تبدو واضحة من خلال الآيات والتي ذكرها المفسرون القدماء

                                         
، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي، من كتبـه          ) هـ   ٣٢٢ - ٢٥٤( محمد بن بحر الأصفهاني معتزلي     (١)

،انظر خير الـدين  )مفاتيح الغيب(أورد الرازي كثيرا من آرائه في تفسيره    في التفسير وهو مفقود وقد      ) جامع التأويل (
 ٥٠،،ص ٦ م ،ج٢٠٠٢الأعلام،دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر :الزركلي

 ٤٧،ص ٣م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(٢)

 ٢٩١،ص ١م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : الناشر تفسير المنار،:  محمد رشيد رضا(٣)



– 

  )٣٨٥٤(

  : تأويل معجزة رفع الجبل فوق بني إسرائيل– ٥
وإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا مـا         : "والتي وردت في قوله تعالى    

  ) .٦٣البقرة" (كُم بِقُوةٍ واذْكُروا ما فِيهِ لَعلَّكُم تَتَّقُونآتَينا
لم يتعرض لتأويل هذه المعجزة وأقر بكونها آيـة         ) محمد عبده (رغم أن الإمام    

كونية بمعنى أن الجبل انْتُزِع مِن الْأَرضِ وصار معلَّقًا فَوقَهم فِي الْهـواءِ إلا إن تلميـذه               
يرى أن الآيات الواردة لا تدل على ذلك صراحة وعلى ذلك قـام بتقـديم           ) رضارشيد  (

) فِيها سرر مرفُوعـةٌ   : (تأويل لهذه المعجزة؛ فالرفع الوارد في الآية من قبيل قوله تَعالَى          
 فَكُلٌّ مِن الـسررِ والْفُـرشِ     ) ٣٤: الواقعة  ) (وفُرشٍ مرفُوعةٍ : (وقوله  ) ١٣: الغاشية  (

تَكُون مرفُوعةً وهِي علَى الْأَرضِ،وعلى ذلك فالجبل حسب رأيه لم يلعـق فـي الهـواء      
وإنما حدث زلزال فظن بنو إسرائيل أن الجبل سيقع عليهم وعلى ذلك يرى أن من ينكر                

  .)١(ارتفاع الجبل في الهواء لا يكون مكذبا للقرآن
ا قويا لهذه المعجزة مـستندا      تأويلً) م١٩٧٣ت:محمد الطاهر بن عاشور   (ويقدم  

إلى نصوص توراتية فيرى أنه حِينَما تَجلَّى اللَّه لِموسى علَيهِ السلَام فِي الطُّـورِ تَجلِّيـا                
             درـا وقٌ كَمربو ودعرو اببضو خَّاناطَ بِهِ دأَحلَ ولْزتَزلُ وبالْج عزعلِ فَتَزبا لِلْجخَاص 
فِي صِفَةِ ذَلِك فِي الْفَصلِ التَّاسِع عشَر مِن سِفْرِ الْخُروجِ وفِي الْفَصلِ الْخَامِسِ مِن سِـفْرِ                
              ارودِ صعالرخَانِ والدةِ وحِبالْأَس مِن لَهوح را ظَهمة الزلازل وشد لَ مِنبلَّ الْجةِ فَلَعالتَّثْنِي

 كَأَنَّه لُوحةٌ،   يابحلُّ             .. سـدـا يةِ محِيحادِيثِ الصلَا فِي الْأَحائِيلَ ورنِي إِسفِي كُتُبِ ب سلَيو
علَى أَن اللَّه قَلَع الطُّور مِن موضِعِهِ ورفَعه فَوقَهم وإِنَّما ورد ذَلِك فِي أَخْبـارٍ ضِـعافٍ                 

  .) ٢(التَّفْسِيرِفَلِذَلِك لَم نَعتَمِده فِي 
  : تأويل معجزة ولادة عيسى عليه السلام بدون أب– ٦

وقد وردت هذه المعجزة في القرآن الكريم في عدة مواضع كمـا فـي قولـه                
قَالَتْ رب أَنَّى يكُون لِي ولَد ولَم يمسسنِي بشَر قَالَ كَذَلِكِ اللَّه يخْلُقُ ما يـشَاء إِذَا             :"تعالى
قَضكُونفَي كُن قُولُ لَها يا فَإِنَّمر٤٧آل عمران" ( ى أَم.(  

                                         
 ٢٨٤،ص ١م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(١)

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد «التحرير والتنوير :  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور(٢)
 ٥٤١،ص ١،ج١٩٨٤ تونس، -الدار التونسية للنشر : ، الناشر »الكتاب المجيدمن تفسير 
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 )٣٨٥٥(

عرض وجهين لتأويل هذه المعجـزة الكبيـرة بمـا    ) محمد عبده(يحاول الإمام   
 -إِن مريم لَما بـشِّرتْ بـأن االلهَ    ) : الوجه الأول (يتقارب مع قوانين الطبيعة المعروفة،      

دا بِمحضِ قُدرتِهِ ، انْفَعلَ مِزاجها بهذا الِاعتِقَادِ انْفِعالًـا فَعـلَ فِـي     سيهب لَها ول  -تَعالَى  
الرحِمِ فِعلَ التَّلْقِيحِ ، كَما يفْعلُ الاعتقاد القوي فِي مِزاجِ السلِيمِ فَيمرض أَو يموتُ ، وفِـي    

  . متَمما لِهذَا التَّأثِيرِ مِزاجِ المريض فَيبرأُ ، وكَان نَفْخُ الروحِ
: يبنيه على مقدمة يؤكد فيها علـى أَن المخلوقـات قِـسمانِ             ) : الوجه الثاني (

أَجسام كَثِيفَةٌ وأَرواح لَطِيفَةٌ ، وأَن اللَّطِيفَ هو الَّذِي يحدِثُ فِي الْكَثِيفِ الْحي ما نَراه فِيـهِ    
لْحركَةِ والتَّوالُدِ ، وهذه الأرواح اللطيفة مثل الهواء والكهرباء وغيرها مـن            مِن النُّمو وا  

قوى الطبيعة والتي عبر عنا في الشرع بالملائكة ، وعلى هذا فإن االلهَ قد أرسـل إلـى                  
مريم روحا من هذه الأرواح والمقصود هنا قوة من قوى الطبيعة وليس شـيئًا خارجـا                

قوى الطبيعة هي نفسها الملائكة عند الإمام محمـد عبـده وهـذه            عن الطبيعة حيث إن     
الروح أو القوة الطبيعية أو الملك بلسان الشرع تمثلت بشرا نفخ فـي مـريم فأحـدثت                 
النفخة التلقيح في رحمها فحملت بالمسيح، ولكن الإمام لا يجزم بأن هذه النفخة حملـت               

 المسيح جاءت بشكل طبيعي ولـيس فيـه    وهنا كأنه يريد أن يقول إن ولادة)١(مادة أم لا 
  . خرق للطبيعة

         هل هذا التأويل مقبول ؟
هنالك ذلك التيار القوي الذي يرفض هذه التأويلات ويتمـسك بمـا ورد مـن               
معجزات الأنبياء في القرآن الكريم ويرى ضرورة الإيمان بها لكونها دلائـل النبـوات،          

 في متابعة الفكر الغربي، كمـا أن بعـض هـذه            ويرى في هذا التأويل تعسفًا، وإفراطًا     
  . التأويلات لا تكون مقبولة ولا تأتي وفق قانون التأويل المتعارف عليه

تأويل المعجزات لتتوافـق مـع العلـم        ) م١٩٨٠ت:نديم الجسر ( فمثلًا يرفض   
الحديث، وعلّة هذا الرفض أنه لا يمكن لبعض المعجزات أن يكون لها التأويل المقبول؛              

 لا يمكن تأويل ولادة المسيح ولا كلامه في المهد ولا قلب العـصا حيـة لموسـى      فمثلا
عليه السلام، ولذلك يرى أن تأويل المعجزات ليوافق النواميس الطبيعية محاولة فاشـلة             

                                         
 ٢٥٥، ٢٤٥،ص ٣م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(١)
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  )٣٨٥٦(

ومفسدة لمعنى المعجزة، فالأصل هو الإيمان بأن االله خالق النواميس وهو قـادر علـى               
 .) ١(ق المعجزة ليس من المستحيل عقلا خرقها وهذا هو سر المعجزة، وخر

فيرى أن هـؤلاء العـصريين مـن        ) م١٩٥٤ت:مصطفى صبري (أما الشيخ    
علماء الدين والدنيا المتعمدين لإنكار المعجزات قد ذهبوا في تفـسير القـرآن وتقـويم               

 .)٢(الأحاديث مذهبا يكاد يكون ملعبا، وذلك نتيجة خضوعهم التام للعلم المادي الحديث
د استنكر الشيخ مصطفى هذا التأويل للمعجزات وهـاجم أصـحابه بـشدة،             لق 

وعدهم منكرين للمعجزات، ولذلك عد الإمامين محمد عبده وتلميذه رشـيد رضـا مـن             
   .)٣(المنكرين للمعجزات وغير المعترفين بوجود معجزات كونية للرسول

لاء ردا على اسـتدلالات هـؤ     ) م١٩٥٨ت:الشيخ محمد الخضر حسين   (ويقدم  
  :المنكرين والمؤولين للمعجزات ، فقد أورد استدلالين لهم وقدم الرد عليهما 

قولهم إن االله تعالى وضع هذا الكون على سنن لا تتبدل، وربط : إحداهما
ولَن تَجِد لِسنَّةِ {: أسبابه بمسبباته ربطاً لا يتغير، وربما استشهدوا على هذا بقوله تعالى

  ).٦٢:الأحزاب (} اللَّهِ تَبدِيلًا
إن الذي خلق الأسباب والمسببات، وعقد بينهما رابطة :  ويرد على هذا بقوله

 الفعال لما يريد ؛ فله أن ينزع من بعض الأسباب وجه سببيتها؛ السببية والمسببية، هو
وله أن يخلق سبباً آخر يخفى عن أعين الناس، ويظهر له مثل أثر السبب المعروف في 

  .ق في العصا ما يكون سبباً لانقلابها ثعباناًالعادة؛ كأن يخل
كما أن تخلف المسببات عن أسبابها الظاهرة، أو وجود المسببات مع فقدان 
أسبابها، هو في مرتبة الإمكان لا محالة، وإذا كان ممكناً في نفسه، وورد الخبر 

نظرية الصادق بوقوعه، أصبح الاعتقاد به ضربة لازب، ولم يكن لمنكره من الأدلة ال
  .ولي ولا نصير

، فحق لا غبار عليه، لكن سنن االله }ولَن تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلًا{: وأما قوله تعالى
منها ما عرفه الناس، ومنها ما لم يعرفوه، وإذا وقعت واقعة غريبة عند تحدي النبي 

                                         
، ١٩٦٩ -١٣٨٩قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، توزيع دار العربية، الطبعة الثالثـة :  الشيخ نديم الجسر (١)
 ٢٢١ص 

 ٢٣ و٢٢،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٢)

 ١٧٢،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ،ج:  مصطفى صبري(٣)
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 )٣٨٥٧(

تطيعون أن يأتوا لقومه، فهي جارية على سنة، ولكنها سنة خفية لا يعلمها البشر، ولا يس
  .بمثلها، ومن هنا كانت هذه الواقعة الغريبة علامة على أن هذا الداعي مبلغ عن االله

قولهم إن العلوم في هذا العصر كشفت عن أسرار أمور : والاستدلال الثاني
كانت تُظن من خوارق العادات، فلو بلغ العلم بصاحبه أن يأتي بأشياء هي من أمثال ما 

  .للعادة، لم يبق ذلك الذي صدر على وجه التحدي معجزةكان يعد خارقًا 
 عليهم - بأن من معجزات الرسل ): م١٩٥٨:الخضر حسين(ويرد الشيخ 

 ما لم يصل إليه العلم، ولن يصل؛ كإحياء الموتى وإبراء الأكمه، ونبع الماء -السلام 
دي الرسل الحقيقي من بين أصابع الإنسان، وإذا وجد من المعجزات التي جرت على أي

ما يمكن الوصول إلى مثله من طريق الفن؛ كما يدعى من الإخبار عن بعض الأشياء 
الغائبة، وكما ظهر من قطع المسافة البعيدة في وقت قريب، فإن أمثال هذه الأشياء 
نجدها قد صدرت عن الرسول مضمومة إلى معجزة أخرى لا يصل إليها العلم، ثم إن 

أن الأول وقع بإذن االله من : ي، وما وقع من طريق الفنالفرق بين ما وقع عند التحد
غير أن يكون للرسول فيه عمل، أما الثاني، فإنما يقع بعد اتخاذ الوسائل الفنية، هذا هو 
الفرق بين ما كان معجزة، وما كان أثر حركة فنية، فما يذكره االله تعالى في كتابه 

اقع بإذنه من غير أن يكون للرسول الحكيم من هذا النوع من المعجزات إنما هو أمر و
  . )١(فيه أثر

هذا النوع من التأويل ) م١٩٦٣ت:محمود شلتوت(كذلك يرفض الشيخ 
وغيره، والذي لا يلتزم قانون التأويل، ثم يبين ) محمد عبده(للمعجزات الذي قام به 

مين السبب وراء هذا التأويل للمعجزات، فهو يرى أن هذا التأويل جاء ردا على المهاج
للقرآن، ومن ذلك تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى بالإحياء الروحي، والنمل في 

  . )٢(قصة سليمان على أنه قبيلة ضعيفة وغيرها
أن المعجزات التي وردت في القرآن ) م١٩٩٨ت:الشعراوي(ويرى الشيخ 

  .)٣(ونسبت للرسل حقائق لاشك فيها لأن قدرة االله لا تقارن بها قدرة البشر

                                         
، اعتنى به المحامي )الله وخاتم النبيينمحمد رسول ا(موسوعة الأعمال الكاملة ، المجلد الرابع:  محمد الخضر حسين(١)

 ١٩٧- ١٩٦م، ص٢٠١٠هـ،١٤٣١علي الرضا الحسيني، دار النوادر، الطبعة الأولى

  ٤٠م، ص٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١٢تفسير القرآن الكريم، الأجزاء العشر الأولى، دار الشروق،ط :  محمود شلتوت(٢)
 ١٢٨يوم،ص معجزة القرآن، الناشر أخبار ال:  محمد متولي الشعراوي(٣)
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  )٣٨٥٨(

  :مبحث الثالثال
  )محمد صلى االله عليه وسلم(الفكر الإسلامي الحديث ومعجزات النبي الخاتم 

نعرض الآن لموقف المفكرين المسلمين من معجزات النبي الخـاتم، فنعـرض            
لمعجزته الكبرى القرآن الكريم ونبين موقف المفكرين منها، ثم نحاول أن نعرف حقيقـة      

  .سية المنسوبة للنبيموقفهم من المعجزات الكونية والح
  معجزة القرآن الكريم : أولًا 

رأى علماء الإسلام أن القرآن الكريم معجزة لا تدانيها معجـزة وهـو بـذلك               
أن الإعجـاز  ) البـاقلاني (أفضل من كل المعجزات وخاصة المعجزات الحسية ، فيرى         

 ـ             ت وقلـب   في نظم القرآن أبلغ في بابه وأعلى من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء المي
العصا ثعبانًا وأمثالها وذلك لاعتقاد كثير من الناس بأن تلك الآيـات قـد تمـت بحيـل                 

  .)١(ومخاريق، أما بلاغة القرآن فلا يمكن أن تعرض في إعجازها شبهة
وهنا يتفق المفكرون المحدثون في القول بأن القرآن هـو المعجـزة الكبـرى              

أنها معجزة عقليـة تختلـف عـن بقيـة          للرسول والتي لم يستدل إلا بها وكذلك قولهم ب        
معجزات الأنبياء، فهي بذلك معجزة توافق العقل ولا تخالف قـوانين الطبيعـة كبقيـة               
المعجزات بل هي تستنهض العقل والفهم وتتماشي مع العلم، وهذا واضـح فـي فكـر                

من أن القرآن الكريم معجزة عقلية توافـق الفهـم بخـلاف           ) محمد عبده (الأستاذ الإمام   
زات السابقين والتي جاءت مناسبة لأحوالهم؛ فمعجزة القرآن عرضت على العقـل            معج

وعرفته القاضي فيها وأطلقت له حق النظر في أحنائها، فهي معجزة أعجزت كل طوق              
أن يأتي بمثلها ، ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها ، أما معجزة موت حـي           

إخراج شيطان من جسم أو شفاء علة من بدن         بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو         
فهي مما ينقطع عنه العقل، ويجمد لديه الفهم ، وإنما يأتي بها االله على يد رسله لإسكات                 
أقوام غلبهم الوهم ، ولم تضئ عقولهم بنور العلم ، وهكذا يقيم االله بقدرته مـن الآيـات                  

  .)٢(للأمم على حسب الاستعدادات
                                         

 ٢٦البيان،ص :  الباقلاني(١)

الجزء الثالث، الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات، تحقيق محمـد عمـارة، دار            : الأعمال الكاملة : محمد عبده  (٢)
 ٢٩٨م،ص ١٩٩٣هـ،١٤١٤الشروق، الطبعة الأولى، ،
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 )٣٨٥٩(

ذه الفكرة ويجادل عنها حتى إنه ينقل عـن أحـد           ه) محمد رشيد رضا  (ويتبنى  
 لم يكن محتاجـا إلـى عمـل        - صلى االله عليه وسلم      -إن محمدا   " فلاسفة فرنسا قوله    

العجائب لمثل ما كان يحتاجها الأنبياء من جذب النفوس إلى الإيمان به فإنه كـان يقـرأ      
ن نفسه إلى نفوس من يسمعه      القرآن باسم االله في حال وجد وولَه روحاني ينتقل تأثيره م          

فيكون ذلك جاذبا لهم إلى الإيمان بجاذبي الإذعان والوجدان إيمانًا يملـك علـى الـنفس     
أمرها حتى لا يمكنها الانسلال منه ، وإن قاست في سبيله مـن الأهـوال مـا يـشيب                   

كون النواصي ، ويدك الصياصِي ، فأين هذا الإيمان من إيمان قوم رأوا أعجوبة لا يـدر    
سرها فخضعوا لصاحبها وسلموا بما يقول ، وإن لم تدرك فائدته العقول ، حتى إذا مـا                 

  .)١("غاب عنهم برهة من الزمان عبدوا ما يصوغون من الأوثان
تجمـد  ) رشيد رضا (وتلميذه  ) محمد عبده (فالمعجزات الحسية في رأي الإمام      

 مقبول أن يقال على معجـزات        غير في رأيي وتعيقُ الفهم وتضر العقل الإنساني، وهذا       
أيد االله بها أصفياءه من الأنبياء والرسل، فإذا أردنا أن نبين تفرد القـرآن الكـريم فـي                  
إعجازه فلا يصح أن نستخف بمعجزات االله الأخرى فكلهـا آيـات الله داعيـة للهدايـة                 

يحث علـى   والرشاد، كما أنها مذكورة في القرآن نفسه الذي نقول إنه لا يناقض العقل و             
التفكر والفهم والعلم، فكيف نقول إن معجزات الأنبياء الكونية والحسية تنـاقض العقـل              

  !وتعيق الفهم رغم أنها وردت في القرآن كآيات للأنبياء من قِبل االله سبحانه
هي علو القرآن الكريم وسـموه  ) محمد عبده(الفكرة المسيطرة إذن عند مدرسة     

و أعظم معجزات النبي صلى االله عليه وسلم ، وإعجازه          على بقية المعجزات، فالقرآن ه    
، بـل فيمـا     ..، وعلى إخباره بالمغيبات المـستقبلة     ..ليس مقصورا على أسلوبه البديع      

اشتمل عليه من العلوم والمعارف في تهذيب البشر وبيان مصالحهم في أمور معاشـهم              
 .)٢(على يديهومعادهم أعظم خارق لحجب العوائد، لا سيما بالنسبة لمن ظهر 

في بيان تفرد المعجزة القرآنية عن بقية       ) محمد متولي الشعراوي  (ويزيد الإمام   
المعجزات فيبين أن القرآن له عطاء متجدد وهذا العطاء المتجدد هو اسـتمرار لمعنـى               
إعجاز القرآن، فالقرآن يعطي لكل جيل بقدر طاقته ويعطي للجيل القادم شيئًا جديدا لـم               

                                         
  ١٤،١٥مجلة المنار، المجلد السادس، ص:  محمد رشيد رضا(١)

  ٤١٨مجلة المنار، المجلد الثاني، ص:  محمد رشيد رضا(٢)
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  )٣٨٦٠(

ذي سبقه وفي هذا العصر وهو عصر العلم نجد أن القـرآن ألمـح إلـى                يعطه للجيل ال  
حقائق علمية لم تكتشف إلا في هذا العصر مما يدل على إعجاز القرآن وكونه مـن االله                 
خالق الكون ، ولكنه ينبه في الوقت ذاته على ضرورة عدم ربـط القـرآن بالنظريـات         

  .)١(العلمية الجديدة والتي لم تثبت صحتها بشكل يقيني
وذهبنا إلى بعض من يوجه الانتقادات اللاذعة       ) محمد عبده (وإذا تركنا مدرسة    

لهذه المدرسة وخاصة في موقفها من المعجـزات نلاحـظ أنهـم يرجعـون الاعتبـار               
للمعجزات الحسية ويدافعون عن كل المعجزات، ولا يجتهدون كثيرا في إظهـار تميـز             

يوضـح  ) مصطفى صبري (، فنرى مثلًا الشيخ     القرآن وبيان أوجه الإعجاز المتعددة فيه     
أن معجزة القرآن مثل كل المعجزات في أصل الإعجاز ولكن الفضل فيها راجع لاتّحاد              
المعجزة مع الوحي في القرآن حين كانت سائر المعجزات منفصلة عن الوحي الذي هو              

و تأييـد   المقصود الأصلي من النبوة وكانت المعجزات نفسها أمورا مقصودة لغيرها وه          
  .)٢(الوحي بإثبات كونه من قبل االله

) محمد عبـده  (برأي جديد نوعا وإن كان امتدادا لمدرسة        ) حسن حنفي (ويأتي  
فيرى أن القرآن ليس من جنس المعجزات، ثم يسمي القرآن إعجازا وليس معجزة لأنـه       

رآن تتمثل فـي    يتوافق مع العقل والطبيعة بينما المعجزة تخالفهما، وعنده أن معجزة الق          
  .)٣(جانبه التشريعي
  للنبي الخاتم) الكونية والحسية(المعجزات المادية : ثانيا 

من المعروف أنه قد ورد في القرآن الكريم ما قد عـده المـسلمون معجـزات            
للنبي كونية وحسية للنبي الخاتم؛ وذلك مثل الإسراء والمعراج وانشقاق القمـر، وقتـال             

 للمسلمين، ثم هناك في كتب الحديث ذكـر لمعجـزات عديـدة             الملائكة يوم بدر نصرةً   
ونسبتها للرسول، مثل تكثير الطعام وحنين الجزع ونبع الماء من بـين أصـابع النبـي                

  .وغيرها الكثير

                                         
 ١٢٠، وما بعدها، ص٨٤معجزة القرآن، الناشر أخبار اليوم،ص :  محمد متولي الشعراوي(١)

 ١٣٣،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٢)

  ١٨٢،٢٠٢، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٣)
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 )٣٨٦١(

فما هو موقف الفكر الإسلامي الحديث من هذه المعجزات التي هـي خارقـة              
ينكر هـذه المعجـزات الكونيـة       لقوانين الطبيعة ؟ انقسم المفكرون إلى فريقين، فريق         

والحسية، وفريق يعتقد بحدوث هذه المعجزات ، وفيما يلي نتعـرف رأي كـل فريـق                
  .  وأدلته

  ) الكونية والحسية(المنكرون لمعجزات النبي المادية : الفريق الأول 
في الحقيقة يوجد لدينا في تراث المتكلمين من نُسب إليـه إنكـار المعجـزات               

للنبي الخاتم، وينسب إليه أيضا التهوين من إعجاز القـرآن وهـذا مـا     الكونية والحسية   
حيث نقل عنه الأشعري أنه قـال   ) هـ٢٢١ت:النظّام(ينسب لأحد رجالات المعتزلة وهو    

الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب فأما التأليف والـنظم فقـد                " 
  .)١("الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهمكان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن ا

أنكر ما روى فى معجزات نبينا مـن        ) النظّام(وقد زاد عبد القاهر البغدادي أن       
وفـي رأي  . )٢(انشقاق القمر وتسبيح الحصا فى يده ونبوع المـاء مـن بـين أصـابعه     

أن المعتزلة لم ينكروا المعجزات بشكل مطلـق ولكـنهم رفـضوا            ) عبدالرحمن بدوي (
فقد رفض المعجزات الخبرية لأنها في رأيـه لا   ) النظّام(لها في إثبات النبوة، وأما      اسغلا

  .)٣(تتفق مع الإسلام
وقد ظهر اتجاه في العصر الحديث ينكر هذه المعجزات، وكان المفكر والأديب 

من أشهر من تمسك بهذا الاتجاه وظهر ذلك في كتابه ) م١٩٥٦ت:محمد حسين هيكل(
ولم يرد في كتاب االله ذكر : " وأثار عليه ضجة كبيرة ، حيث يقول) دحياة محم(الشهير 

لمعجزة أراد االله بها أن يؤمن الناس كافة، على اختلاف عصورهم، برسالة محمد إلا 
القرآن الكريم، هذا مع أنه ذكر المعجزات التي جرت بإذن االله على أيدي من سبق 

                                         
، الطبعـة  ١مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين،تحقيق محمد محي الدين عبدالحميـد، ج  : ن الأشعري  أبوالحس (١)

 ٢٧١مـ،مكتبة النهضة المصرية،ص١٩٥٠هـ،١٣٦٩الأولى،

 ١١٩،١٢٠الفرق بين الفرق،تحقيق محمد عثمان الخشت،مكتبة ابن سينا، ص:  عبد القاهر البغدادي (٢)

 ١٤١الإلحاد في الإسلام، ص من تاريخ :  عبد الرحمن بدوي(٣)
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  )٣٨٦٢(

لنّبي العربي لا يخالف سنّة الكون في وما ورد في الكتاب عن ا.. محمدا من الرسل، 
   .)١("شيء

إذن فهو ينكر هذه المعجزات المادية التي تُنسب لنبي الإسلام؛ وحجته في ذلك 
هي القرآن  المعجزة أن االله أراد أن تكون معجزة النبي معجزة إنسانية عقلية، وهذه

رسالة نبيه بالحجة البينة وهي أكبر المعجزات التي أذن االله بها، وقد أراد االله أن تثبت 
والدليل الدامغ، وأراد لدينه أن ينتصر بفضل منه في حياة رسوله، ليرى الناس في 

المادية وسيلة إلى اقتناع من نزل  المعجزة انتصاره قوة سلطانه ولو أراد االله أن تكون
  . ) ٢(الإسلام على رسوله بينهم، لكانت ولذكرها في كتابه

 * ينْبوعاوقَالُوا لَن نُؤْمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الْأَرضِ  :"ويستدل بقوله تعالى
أَو تُسقِطَ السماء كَما * أَو تَكُون لَك جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الْأَنْهار خِلَالَها تَفْجِيرا 

أَو يكُون لَك بيتٌ مِن زخْرفٍ أَو تَرقَى * هِ والْملَائِكَةِ قَبِيلًا زعمتَ علَينَا كِسفًا أَو تَأْتِي بِاللَّ
فِي السماءِ ولَن نُؤْمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزلَ علَينَا كِتَابا نَقْرؤُه قُلْ سبحان ربي هلْ كُنْتُ إِلَّا 

يذكر أن سبب نزول هذه الآيات أن أهل ، حيث ) ٩٣-٩٠:الإسراء " (بشَرا رسولًا 
مكة كانوا يطلبون إلى النبي أن يجري ربه على يديه المعجزات إذا أرادهم أن 

  .)٣(يصدقوه، فنزل القرآن يذكر ما طلبوا ويدفعه بحجج مختلفه
ثم يوضح هيكل انعدام الفائدة من هذه المعجزات المادية حيث يذكر أن 

سبب في إيمانهم هو المعجزات المادية؛ فلم يذكر التاريخ أن المسلمين الأوائل لم يكن ال
المعجزات حملت أحدا منهم على أن يؤمن؛ بل كانت حجة االله البالغة عن طريق الوحي 
على لسان نبيه، وكانت حياة النبي، في سموها البالغ غاية السمو، هي التي دعت إلى 

ذكر أن طائفة من الذين آمنوا برسالة الإيمان من آمن منهم، وإن كتب السيرة جميعا لت
، رغم )سراقة(النبي قبل الإسراء قد ارتدت بعد أن ذكر النبي أنه أُسري به، ولم يؤمن 

ما روت كتب السيرة من معجزة االله في سراقة وفي جواده، ولم يذكر التاريخ أن 

                                         
 ٧١دار المعارف ، الطبعة الرابعة عشرة، ص: حياة محمد :  محمد حسين هيكل (١)

 ٧٢حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٢)

 ٧١حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٣)
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 )٣٨٦٣(

لقفت مشركًا آمن برسالة النبي لمعجزة من المعجزات، كما آمن سحرة فرعون لما 
   .)١ (عصا موسى ما صنعوا

الاعتماد على كتب السيرة التي نَـسبتْ للرسـول معجـزات           ) هيكل(ويرفض  
كثيرة، وحجته في ذلك عدم الدقة في هذه الكتب وكثرة الخلاف بينها فيما نُـسب إلـى                 
النبي، فقد لاحظ الذين درسوا هذه الكتب أن ما روته من أنباء الخـوارق والمعجـزات                

رها من الأنباء، كان يزيد وينقص دون مسوغ إلا اختلاف الأزمان التـي             ومن كثير غي  
وضعت هذه الكتب فيها، فقديمها أقل رواية للخوارق مـن متأخرهـا، ومـا ورد مـن                 
الخوارق في الكتب القديمة أقل بعدا عن مقتضى العقل مما ورد في كتـب المتـأخرين،          

وم تغافل كثيرا مما ذكره أبو الفـداء فـي          وهذه سيرة ابن هشام أقدم السير المعروفة الي       
تاريخه، ومما ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء، ومما ذُكر في كتـب المتـأخرين               

  .)٢(جميعا
كثرة الروايات عن المعجزات في العصور المتأخرة بأنها كانت         ) هيكل(ويعلل  

            ،ولكن يوضح   رغبة في زيادة الإيمان فقد حسبوا أن ذكر هذه المعجزات ينفع ولا يضر 
أن ما حدث هو عكس المقصود وخاصة في عصرنا ؛ حيث اتخذ خصوم الإسـلام مـا      

  . )٣ (ذكروه منها حجة على الإسلام، كما أن هذه الروايات أصبحت تزيغ قلوبا
أصابع الاتهام إلى الاستعمار الغربي، حيث كـشف عـن  دور     ) هيكل(ويوجه  

 وعلى سيرة الرسول من خرافات لا يـسيغها         الاستعمار في تأييد ما دس على الإسلام ،       
العقل ولا يقبلها الذوق، وعلى تأييد الطاعنين على الإسلام وعلى رسوله بما دس علـى               

  .)٤(الإسلام وعلى سيرة الرسول
ويتبنى هـذا الاتجـاه المنكـر للمعجـزات الماديـة للرسـول فـي الوقـت                 

حيث يرى  ) العقل في الإسلام  المعجزة أو سبات    (في كتابه   ) جورج طرابيشي (المعاصر
أن النبي لم يكن له معجزة مثل بقية الأنبياء وهذا في رأيه ما جعل الـشك يتزايـد فـي       

                                         
 ٧٣حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (١)
 ٦٤حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٢)

 ٧٠حياة محمد ، ص : سين هيكل  محمد ح(٣)

 ٣٦حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٤)
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  )٣٨٦٤(

 ، وحجته أن روايات السيرة وعشرات الآيات القرآنية يـستخلص           )١(رسالته عند العرب  
 ويرى أنه رغـم ذلـك فهنـاك         ،)٢(منها أنه ليس للنبي سند من المعجزات سوى القرآن        

 ـ٢١٣ت:ابـن هـشام  (ثير من المعجزات التي نُسبت للنبي وهي عنـد         الك عـشر  ) هـ
في أعلام النبوة قرابـة الأربعـين معجـزة         ) هـ٤٥٠ت:الماوردي(معجزات ثم جعلها    

قرابة المائة والعشرين معجزة، وزعم الـبعض       ) هـ٥٤٤:القاضي عياض (وبلغت عند   
  .)٣(أن له ثلاثة آلاف معجزة
ن تكون للنبي معجزة غير القـرآن؛ وحجتـه أن          أ) حسن حنفي (وينكر الدكتور 

المعجزة ليست ذات جدوى خاصة لخاتم الأنبياء لأن هذه المرحلة هي مرحلـة اكتمـال        
الوحي واستقلال العقل والاعتماد على المعجزات الخارقة للطبيعة يعـد ارتـدادا إلـى              

  .)٤(الوراء حيث ضعف العقل الإنساني ولذلك كانت المعجزة مستحيلة عقلا
كل هذا يوضح قوة الاتجاه الذي ينكر معجزات الرسول الخبرية ولا يعتـرف              
بغير القرآن سيرا مع الاتجاه التجريبي الحديث الذي يتمسك بالحتميـة ويـرى القـول               
بالمعجزات مخالفًا للعقل ومناقضا للعلم ومضادا لقوانين الطبيعة الحتمية والصارمة التي           

المحدثين آلة كبيرة مترابطة ولا يدخل فـي عملهـا أي           تحكم عالمنا؛ الذي هو في نظر       
  .عامل خارجي

  ):الكونية والحسية(تأويل معجزات الرسول المادية
قدم هولاء المنكرون لمعجزات الرسول المادية تأويلات لها ، ذلك لأن بعـضها   
ذًكر صراحة في القرآن الكريم فلم يكن بد مـن تأويلهـا لتناسـب القـوانين الطبيعيـة           

  :عرض فيما يلي بعض هذه التأويلاتوأ
 ، وقد ورد ذكر هذه المعجـزة الـشهيرة         تأويل معجزة الإسراء والمعراج    – ١

فـي التـدليل علـى أن       ) محمد حسين هيكل  (في سورتي الإسراء والنجم ، وقد اجتهد        
الإسراء والمعراج كانا بالروح فقط ؛ بمعنى أن النبي لقوة روحه انجمعت لـه الحيـاة                

                                         
 ١٧ ،ص ٢٠٠٨المعجزة أو سبات العقل في الإسلام، دار الساقي، الطبعة الأولى،:  جورج طرابيشي(١)
 ٣٢المعجزة أو سبات العقل في الإسلام، ،ص :  جورج طرابيشي(٢)

 ٧٦لإسلام، ،ص المعجزة أو سبات العقل في ا:  جورج طرابيشي(٣)

 ومابعدها ١٦٢، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٤)
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 )٣٨٦٥(

ي الكون كله من الأزل إلى الأبد فاطّلع عليها واطّلع على ما فـي الـسموات                الروحية ف 
وما في الأرض، وهو يرى أن الإسراء بالروح وبهذا المعنى لا يتناقض مع مـا كـشفه       

  .)١(العلم الحديث من انتقال الأصوات والصور والمكتوبات عبر الأثير
   تأويل معجزة انشقاق القمر– ٢

ابـن  (ذكر  ) ١:القمر"(اقْتَربتِ الساعةُ وانْشَقَّ الْقَمر   :" لىوقد وردت في قوله تعا    
أن القمر انشق في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن ذلـك ثابـت فـي         ) كثير

الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وأن هذا أمر متفق عليه بين العلماء وأنه كـان              
  .)٢(إحدى المعجزات الباهرات

ينقل رأي الجمهور في أن انشقاق القمر هو من         ) الطاهر بن عاشور  (ن  ورغم أ 
المعجزات الكبرى للرسول وينقل أيضا الأحاديث الصحيحة التي تؤكد حدوث معجـزة            
انشقاق القمر، إلا إننا نجده يقدم تأويلات عدة لهذه المعجزة، وهو من خلال هذا التأويـل   

  .ن كما قال به المفسرون يريد أن يدلل على أن القمر لم ينشق نصفي
أنه يجوز أن يكون قـد حـدث خـسف          ) ابن عاشور (أول هذه التأويلات عند     

عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هوة لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نـصفين           
بينهما سواد حتى يخيل أنه منشق إلى قمرين ، فالتعبير عنه بالانشقاق مطـابق للواقـع                

 .فق لمرأى الناس لأنهم رأوه كأنه مشقوق لأن الهوة انشقاق وموا
والتأويل الثاني أنه يجوز أن يكون قد حصل في الأفق بين سمت القمر وسمت              
الشمس مرور جسم سماوي من نحو بعض المذنبات حجب ضوء الشمس عـن وجـه               
القمر بمقدار ظل ذلك الجسم على نحو ما يسمى بالخسوف الجزئي ، وليس فـي لفـظ                 

مالك عند مسلم والترمذي ، وابن مسعود وابن عباس عند البخاري مـا          أحاديث أنس بن    
 .يناكد هذا 

والتأويل الثالث أنه من الممكن أن يكون هذا الانشقاق حدثاً مركباً من خـسوف             
نصفي في القمر على عادة الخسوف فحجب نصف القمر ، والقمر علـى سـمت أحـد         

                                         
  ٢٠٩-٢٠٧حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (١)

الثانيـة  : سامي بن محمد سلامة،دار طيبة للنشر والتوزيع،الطبعـة         : تفسير القرآن العظيم، المحقق   :  ابن كثير    (٢)
 ٤٧٢،ص ٧ م،ج١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
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  )٣٨٦٦(

كس في بريق مائه صـورة القمـر    الجبلين وقد حصل في الجو ساعتئذٍ سحاب مائي انع        
مخسوفاً بحيث يخاله الناظر نصفاً آخر من القمر دون كسوف طالعاً على جهـة ذلـك                

     رفت حوادث من هـذا القبيـل بالنـسبة    . الجبل ، وهذا من غرائب حوادث الجووقد ع
  .لِأَشِعةِ الشَّمسِ، ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادر جدا

أن إطلاق الانشقاق على حدوث هوة      ) ابن عاشور (ونتيجة لهذه التأويلات يرى     
في سطح القمر إطلاق حقيقي، وإطلاقه على انطماس بعض ضوئه استعارة ، وإطلاقـه        

  .)١(على تفرقِه نصفين مجاز مرسل
   تأويل معجزة قتال الملائكة يوم بدر- ٣

لمين يوم بدر، قـال الإمـام       يعتقد الجمهور أن الملائكة نزلت وقاتلت مع المس       
ابـن  ( وقـال    )٢(" تظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلـت        "القرطبي  

وقد ثبت أن الملائكة نزلوا يوم بدر لنـصرة المـؤمنين ، وشـاهد بعـض                  ):"عاشور
،وقد استدلوا بما   )٣("الصحابة طائفة منهم ، وبعضهم شهد آثار قتلهم رجالاً من المشركين          

إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُـم أَنِّـي ممِـدكُم بِـأَلْفٍ مِـن الْملَائِكَـةِ         (في القرآن ورد  
  ).٩الأنفال "(مردفِين

أن هناك من قال إن الملائكة لم تقاتل يـوم          ) هـ٥٣٨ت:الزمخشري(وقد ذكر   
ك واحد كاف فـي إهـلاك       بدر وإنما كانوا يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين ، وإلا فمل         

أهل الدنيا كلهم، فإن جبريل عليه السلام أهلك بريشة من جناحه مـدائن قـوم لـوط ،                  
محمـد  (وهذا الرأي هو ما تبناه الإمـام        . )٤(وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة واحدة      

                                         
، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب المجيـد     «التحرير والتنوير   : ور الطاهر بن عاش   (١)

 ١٧٠ -١٦٧،ص ٧،ج١٩٨٤ تونس، -الدار التونسية للنشر : الناشر 
هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكـة  : الجامع لأحكام القرآن، المحقق    :  أبو عبداالله القرطبي   (٢)

 ٢١ ،٢٠،ص ٤،ابن كثير ، تفسير القرآن،ج١٩٢، ص٤ م،ج٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: ية السعودية،الطبعة العرب
 ٧٣،ص ٤التحرير والتنوير ،ج:  الطاهر بن عاشور(٣)

عبد الـرزاق المهـدي،دار   : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق       :  الزمخشري (٤)
 ١٩١،ص ٢،ج بيروت-إحياء التراث العربي 
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 )٣٨٦٧(

 ويفـسر   )١("اتَلَـتْ بِالْفِعـل   لَيس فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ نَص نَاطِقٌ بِأَن الْملَائِكَةَ قَ        "فيقول) عبده
   .)٢(المدد بالملائكة الوارد في الآية بأنه كان بمعنى تثبيت القلوب وتقوية العزائم

   تأويل معجزة هلاك أبرهة وجيشه بالطير الأبابيل– ٤
وأَرسلَ علَيهِم طَيرا "  والتي وردت في سورة الفيل وتعد إرهاصا لبعثة النبي، وفيها 

  ) .٥-٣:الفيل"(فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ * تَرمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ * يلَ أَبابِ
هذه المعجزة الصريحة فجعل هلاك أبرهة وجيشة بسبب مـرض          ) هيكل(أول  

  .)٣(الجدري الذي تفشى في الجيش وقال ربما جاء هذا المرض من البحر الأحمر
  ن مالك معجزة حفظ النبي من سراقة ب– ٥

سمِعتُ الْبراء رضي االله : عن أَبِي إِسحقَ، قَالَ" وهي مما رواه البخاري ومسلم
لَما أَقْبلَ النَّبِي صلى االله عليه وسلم، إِلَى الْمدِينَةِ، تَبعه سراقَةُ بن مالِكِ بنِ : عنه، قَالَ

ادع االلهَ لِي ولاَ : يه وسلم فَساخَتْ بِهِ فَرسه قَالَجعشُمِ، فَدعا علَيهِ النَّبِي صلى االله عل
 ا لَهعفَد ،كر٤("أَض(.  

قصة سراقة وجعل فرسه قد أنهك وكبا أكثر من مرة من ) هيكل(وقد عرض 
  .)٥(شدة التعب فحسب سراقة أن الآلهة لا ترضى فعله فلم يقدم على إيذاء النبي

لمادية تأويلات لما ثبت منها فـي القـرآن أو   وهكذا قدم الرافضون للمعجزات ا 
الحديث ويبدو أن هذه التأويلات فيها تعسف كبير، ورأيي أنه إن صـح حـدوث هـذه                 
المعجزات فلا مجال لتأويلها فالواجب هو البحث في سندها والتحقق من ذلك فإن ثبتـت           

  ،فيجب التسليم بها لموافقتها الأصل من أن الأنبياء تحدث لهم المعجزات 
  ) الكونية والحسية(المثبتون لمعجزات الرسول المادية : الفريق الثاني

يـذكر  ) البـاقلاني (أكد الأشاعرة على وجود معجزات مادية للرسول؛ فهـذا          
معجزات كونية وحسية، كانشقاق القمر، واسـتنزال المطـر، وإزالـة الـضرر مـن               

                                         
 ٩٣،ص ٤ تفسير المنار،ج(١)

 ٩٤،ص ٤ تفسير المنار،ج(٢)
 ١٢٠- ١١٩حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٣)

 ٦٤٠ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر، بيروت، ص(٤)

 ٢٢٧حياة محمد، ص:  محمد حسين هيكل (٥)
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  )٣٨٦٨(

ونطق البهـائم، إلـى     الأمراض، ونبع الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في يده،           
 وكـذلك أقـرت المعتزلـة بهـذه         .)١(غير ذلك من المعجزات والآيات الخارقة للعـادة       

عن هذه المعجـزات وغيرهـا وأفـرد لـذلك      ) القاضي عبد الجبار  (المعجزات ؛ فدافع    
أورد فيه كثيرا من هذه المعجزات موضحا صـدق حـدوثها           ) تثبيت دلائل النبوة  (كتاب

حيث قـدم الحجـج   ) المغني(نبوة، وهذا ما فعله أيضا في موسوعته   وقوة دلالتها على ال   
، والاتجاه السلفي هو    )٢(القوية على أن هذه المعجزات من دلائل وأعلام النبوة الصحيحة         

ابـن  (أقوى الاتجاهات إيمانا وتمسكا ودفاعا عـن  هـذه المعجـزات ، وقـد زعـم                  
 . )٣(جزات والخوارقأن االله جمع للرسول جميع أنواع المع) هـ٧٢٨ت:تيمية

واستمر الاتجاه السلفي في الدفاع عن معجزات النبي وخاصـة مـا ورد فـي              
من المنـشغلين بـالرد علـى الاتجـاه     _ حديثًا_) مصطفى صبري(القرآن وكان الشيخ  

الرافض والمؤول لهذه المعجزات، ومؤكدا على حدوث المعجـزات الكونيـة للرسـول           
  .)٤(بالملائكة في بدركانشقاق القمر والإسراء والمدد 

أن المعجزات الماديـة للرسـول      ) م١٨٧٣ت:رفاعة الطهطاوي ( يذكر   وحديثًا
أن ) الطهطـاوي (ثابتة وهي التي وردت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ؛ وعنـد             

النبي قد جمع له االله كل معجزات الأنبياء السابقين ، ويذكر أن من أمهـات معجزاتـه                 
ع أهل السنة والمفسون على حدوثه ، ويـذكر معجـزات يـوم             انشقاق القمر الذي أجم   

الهجرة مثل نسيج العنكبوت وتعشيش الحمامين وما حدث لفرس سراقة بن مالك وشـاة              
أم معبد ، وأيضا معجزات شفائه لبعض أصحابه ، وكذلك اسـتجابة دعائـه، وحنـين                

  .)٥(الجذع وتسبيح الحصى في كفه، وتكثير الطعام، وإخباره بالغيوب

                                         
ا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به،تحقيق محمد زاهد الكوثري،المكتبة الأزهرية للتراث،          الإنصاف فيم :  الباقلاني (١)

 ٦٠م،ص٢٠٠٠هـ،١٤٢١الطبعة الثانية

 إعجاز القرآن، تحقيـق محمـود محمـد قاسـم ،            ١٦المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج     :  القاضي عبدالجبار  (٢)
 برا،القاهرةومابعدها، وتثبيت دلائل النبوة،دار المصطفى ،ش٤٠٧ص

  ٣١٥، ص١١مجموع الفتاوى، ،ج: ابن تيمية(٣)
 ١٧٠،ص ٤ ،جموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين:  مصطفى صبري(٤)

محمد / ،الجزء الرابع، سيرة الرسول وتأسيس الدولة الإسلامية، تحقيق د        الأعمال الكاملة :  رفاعة رافع الطهطاوي   (٥)
 ٤٢٩-٤١٩ ، ص ٢٠١٠/٢٠١١روق، طبعة خاصة لمكتبة الأسرة،عمارة، دار الش
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 )٣٨٦٩(

يرفض معجزات نسبها بعض القصاص والعـوام للرسـول        ) الطهطاوي(لكن  و
ولا أصل لها ومن ذلك قولهم إن القمر دخل في جيبه وخرج من كمه، وكذلك ما يذكره                 

   .)١(العوام من أن الورد مخلوق من عرقه، وكذلك ما قالوه من تأثير قدمه في الصخر
ة فيرى أنه قد ثبت للرسول      لا ينكر معجزات النبي المادي    ) رشيد رضا (والشيخ  

معجزات حسية كثيرة، ولكنه في رأيه لم يعتمدها الرسول في الدعوة، وذكر مـن هـذه               
، )٢(المعجزات انشقاق القمر، ونبع الماء من أصابعه، والإخبار بالغيوب، وحنين الجـذع           

أن النبي حدثت على يديه خوارق ومعجـزات حـسية      ) محمد فريد وجدي  (وكذلك يرى   
جمـال نـصار أن    /،ويـرى د  )٣( القرآن لكنه لم يتخذها أساسا للدعوة للإيمان       كثيرة غير 

الخوارق صاحبت النبي في حله وترحاله وفي كل مكان وزمان ولكن لم تسم معجـزات       
والمعتمـد  )" هـ٨٠٨ت:ابن خلدون  (، وربما هذا يفهم أيضا من قول      ) ٤(لأنه لم يتحد بها   

  . )٥("القرآن وغيره تكملة
اف هؤلاء بالمعجزات الحسية للرسول إلا إنهم يقولون إن النبي          إذن فرغم اعتر  

لم يحتج بها على نبوته ، من أجل هذا أكثر مفكرونا في العصر الحديث من أن نبينا لـم       
يستدل بالمعجزات الحسية مراعاة للعقل البشري ورفضا لمخالفة القوانين الطبيعية، فهذا           

يتبنى هذه الفكرة فيؤكد علـى أن مـا         ) ديالوحي المحم (في كتابه   ) محمد رشيد رضا  (
رواه المحدِّثون من الآيات الكونية التى أكرم االله تعالى بها رسوله محمدا ورغـم أنهـا                
أكثر من كلّ ما رواه الإنجيليون وأبعد عن التأويل، ولكنه لم يجعلها برهانا على صـحة              

وة محمد ورسالته قائمة علـى      الدين، ولا أمر بتلقينها للناس، ذلك بأن االله تعالى جعل نب          
قواعد العلم والعقل فى ثبوتها وفى موضوعها؛ لأن البشر قد بدءوا يدخلون بها فى سـن        
الرشد والاستقلال النوعى الذى لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع مـن تـصدر عـنهم                

                                         
 ٤٣٠،الجزء الرابع، ، ص الأعمال الكاملة:  رفاعة رافع الطهطاوي(١)

  ٦٨مجلة المنار، المجلد السادس، ص:  محمد رشيد رضا(٢)
 ٢٠١دائرة معارف القرن العشرون، المجلد السادس ،ص :  محمد فريد وجدي(٣)

، رقـم   ٢٠٠٤الشريعة والمعجزة رؤية معاصرة، بحث في مجلة التربيـة قطر،سـبتمبر          : جمال نصار حسين  / د (٤)
 ٢٣١، ص١٥٠العدد

م، ١٩٩٦عباس محمد حـسن، دار المعرفـة الجامعيـة ،         .لباب المحصل في أصول الدين، تحقيق د      : ابن خلدون (٥)
 ١٧٧ص



– 

  )٣٨٧٠(

أمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف فى سنن الكون، بل لا يكمل ارتقاؤهم واسـتعدادهم              
  . )١(قلى مع هذا الخضوع، بل هو من موانعهالع

حدوث تلك المعجزات الحسية والكونية للنبي، فهي لم تكن         ) رشيد رضا (ويعلل  
لإقامة الحجة على نبوته ورسالته، بل كانت من رحمة االله تعالى وعنايته به وبأصـحابه          

          ا وعتادا، مثلما حدث   فى الشدائد، كنصرهم على المعتدين من الكفار الذين يفوقونهم عدد
شفاء المرضى، وإبصار الأعمى، وإشـباع      : في غزوة بدر والأحزاب، ومن تلك الآيات      

العدد الكثير من الطعام القليل فى غزوة الأحزاب وفى غزوة تبوك، كما وقـع للمـسيح                
 قد ثبتت بنفـسها، أى    صلّى االله عليه وسلم   أن نبوة محمد    : ، وجملة القول  )٢(عليه السلام 
علمى والعقلى الذى لا ريب فيه، لا بالآيات والعجائـب الكونيـة، وإن هـذا               بالبرهان ال 

   .)٣(البرهان قائم ماثل للعقول والحواس فى كل زمان
قدم هؤلاء دفاعا عن هذه المعجزات المادية للرسول ، وحجتهم أن هذه 
المعجزات وردت في الأحاديث الصحيحة والثابتة، ثم إن هذه المعجزات ليست من 

ألّف كتابا حول ) م١٩٧٨ت: عبد الحليم محمود(شيخ الأزهر الات عقلًا، فهذا المح
ونؤمن أيضا " وقال فيه) دلائل النبوة ومعجزات الرسول(معجزات النبي بعنوان 

بمعجزات محمد صلى االله عليه وسلم إذا وردت عن طريق صحيح نؤمن بها على 
، )٤("يم أو في صحاح الأحاديثتنوعها واختلافها ما دامت قد وردت في القرآن الكر

  .)٥(وهي في رأيه لا تناقض العقل
إثبات أن هذه المعجزات تتوافق مع العلم الحديث، فنحن نـرى           وحاولوا كذلك   

يبين أن الإسراء كان بالروح والجسد وأن هذا لا يتنـافى مـع مـا    ) محمد فريد وجدي (

                                         
  ١١٢الوحي المحمدي، ص :  محمد رشيد رضا(١)
  ١١٣، ص الوحي المحمدي:  محمد رشيد رضا(٢)

  ١١٥الوحي المحمدي، ص :  محمد رشيد رضا(٣)
 بيروت – القاهرة، دار الكتاب اللبناني  -دلائل النبوة ومعجزات الرسول، دار الكتاب المصري      :  عبدالحليم محمود  (٤)

 ٢٠٩م ص ١٩٩١هـ،١٤١٤الطبعة الأولى،

 ٢١٥دلائل النبوة ومعجزات الرسول،ص :  عبدالحليم محمود(٥)
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 )٣٨٧١(

مكان بواسطة القوة الروحيـة     وصل إليه العلم الحديث لأن انتقال الإنسان من مكان إلى           
  .)١(أثبته العلم الحديث وعلى ذلك فإن إيماننا بإسراء النبي لا يعارض العلم الحديث

إذن فقد ذهب البعض لمحاولة إثبات أن هذه المعجزات الماديـة تتوافـق مـع               
القوانين الطبيعية أو لا تتناقض مع ما كشفه العلم ، ولكن ليس كل المعجزات يمكننـا أن       

 إن العلم يقبلها أو يمكن تخريجها وفق ما كشفه العلم، فمثلًا كيف يمكـن أن يكـون        نقول
إنشقاق القمر موافقًا للعلم إلا على رأي من يرى أنه كان كسوفًا وحينئذ يخرج عن كونه                

كذلك نبع الماء من بين أصابعه صلى االله عليه وسلم وغير ذلك لا يمكن              . إنشقاقًا حقيقيا 
 ممكنًا علميا، وعلى هذا فإن محاولـة المـدافعين عـن المعجـزات     حتى الآن أن يكون   

  .الحسية إثبات موافقتها للعلم التجريبي محاولة في رأيي غير ناجحة
والحق فإن هذه المحاولات التي تحاول إيجاد توافق بـين المعجـزات والعلـم              

 يمكن فهمه   محاولة لا أساس لها من العلم أو الدين، لأن كون الشيء معجزة يعني أنه لا              
حسب القوانين العلمية وإلا لو أنه خضع للعلم وقوانينه وصار مفهوما ومقبـولا علميـا               
لسقط عن كونه معجزة ، وبذلك فإن كل ما قاله هؤلاء هو تكلّف غير مفيد وغير مقنـع                  

 . ، ولا بد أن ندرك أن فاعل المعجزة هو االله وحده وهو الذي يدرك سرها 
  .على استدلالات المنكرين لهذه المعجزاتويقدم هؤلاء ردودا 

وما منَعنَا أَن نُرسِلَ بِالْآياتِ إِلَّـا  : " بقوله تعالى  الرد على استدلال المنكرين    - ١
لُونا الْأَوبِه كَذَّب ٥٩: الإسراء"(أَن.(  

بأنه ليس في هذه الآيـة مـا        ) محمد الخضر حسين  (ويرد عليهم شيخ الأزهر     
 آيات  - صلى االله عليه وسلم      -؛ فإن كفار قريش كانوا يقترحون على النبي         يثير إشكالاً 

الآيات التي حكاها االله عـنهم فـي        : يصفونها، وإنما يقترحونها على وجه التعنت؛ مثل      
نَّـةٌ  أَو تَكُون لَك ج   * وقَالُوا لَن نُؤْمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الْأَرضِ ينْبوعا           : "قوله تعالى 

أَو تُسقِطَ السماء كَما زعمتَ علَينَا كِـسفًا  * مِن نَخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الْأَنْهار خِلَالَها تَفْجِيرا    
لَـن  أَو يكُون لَك بيتٌ مِن زخْرفٍ أَو تَرقَى فِي الـسماءِ و       * أَو تَأْتِي بِاللَّهِ والْملَائِكَةِ قَبِيلًا      

" نُؤْمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزلَ علَينَا كِتَابا نَقْرؤُه قُلْ سبحان ربي هلْ كُنْتُ إِلَّـا بـشَرا رسـولًا      

                                         
 ٣٢٠الإسلام في عصر العلم، ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة ،ص : د وجدي محمد فري(١)
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  )٣٨٧٢(

أنـه لا يرسـل هـذه الآيـات التـي           : وذكر تعالى في جوابهم   ). ٩٣ – ٩٠: الإسراء(
بأن قوماً يمـاثلونهم    :  على هذا  اقترحوها تعنتاً؛ حيث علم أنهم سيلاقونها بالتكذيب، ودل       

  .)١(في طبائعهم النفسية كذبوا بمثل هذه الآيات
على من استدل بقوله تعالى ) م١٩٧٨ت:عبدالحليم محمود(ويرد أيضا الشيخ 

"لُونا الْأَوبِه كَذَّب اتِ إِلَّا أَنسِلَ بِالْآينُر نَا أَننَعا ممجب ) ٥٩: الإسراء"(وبأن االله لم ي
قريشًا إلى ما طلبوه من معجزات لأنه من سنته سبحانه تدمير الأقوام الذين يكذبون 
بالمعجزات التي يطلبونها فلو أجاب قريش لما طلبوه ثم كذبوا كعادتهم وكعادة الأقوام 
قبلهم لأهلكهم ولكن شاء االله أن يبقيهم فآمنوا بعد ذلك وخرج منهم من ينشر الإسلام 

  .)٢(كخالد وغيره
وقَالُوا لَولَا أُنْزِلَ علَيهِ آياتٌ مِن      : "الرد على استدلال المنكرين بقوله تعالى      – ٢

           بِينم ا أَنَا نَذِيرإِنَّماللَّهِ و اتُ عِنْدا الْآيهِ قُلْ إِنَّمبر *        الْكِتَـاب ـكلَيلْنَا عأَنَّا أَنْز كْفِهِمي لَمأَو
  ) .٥١ – ٥٠: العنكبوت"(ي ذَلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤْمِنُونيتْلَى علَيهِم إِن فِ

 النبي أن يرى حيث) م١٩٣٠ت:نلدكه تيودور (وهذه الآية وأمثالها استشهد بها    
 وبـشير  نذير أنه معلنًا القرآن في كثيرة مواضع في صراحة المعجزات اجتراح رفض

  .)٣(النبي رآه مناما نتكا والمعراج الإسراء معجزة أن رأى لذا فقط
لا دلالة فيها على مـزاعم      ) محمد الخضر حسين  (فهذه الآية كما يوضح الشيخ      

منكري المعجزات المادية للرسول؛ لأن الآية مرادها أنه لما سأل المشركون آيـة مـن               
رسول االله تعنتًا أخبرهم االله أن الآيات بيد االله فقط وحده ويحدثها وفق حكمته وقد أراهم                

 آيات كافية وأعظمها القرآن فلو صدقوا في أنهم يطلبون الآيات ليؤمنوا لكان القـرآن   االله
  . )٤(كافيا لذلك

                                         
  ومابعدها١٩٨،ص)محمد رسول االله (موسوعة الأعمال الكاملة، المجلد الرابع:  محمد الخضر حسين(١)

 ٢١١ ،٢١٠دلائل النبوة ومعجزات الرسول ،ص :  عبدالحليم محمود(٢)
 ١م،الطبعة الثانية،ج٢٠٠٠تاريخ القرآن،نقله للعربية جورج تامر وآخرون، دار نشر جورج ألمز،: كه تيودور نولد(٣)

 ١٢٠،ص 

 ١٩٩،ص)محمد رسول االله (موسوعة الأعمال الكاملة، المجلد الرابع:  محمد الخضر حسين(٤)
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 )٣٨٧٣(

أن هذه الآيات لا تمنع وجود معجزات حـسية  ) مصطفى صبري(ويرى الشيخ   
للنبي وأن هذه الآيات وأمثالها قصد بها بيان أن أمر المعجزات بيد االله وحده فضلا عن                

   . )١(زات كانوا مكابرين معاندين يعلم االله أنهم لن ينتفعوا بهاأن طالبي المعج
فَلَن تَجِد  " الرد على استدال منكري المعجزات المادية للرسول بقوله تعالى           – ٣

  ) .٤٣:فاطر" (لِسنَّتِ اللَّهِ تَبدِيلًا ولَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَحوِيلًا
عذاب االله  : د بسنة االله في هذه الآية       أن المرا ) مصطفى صبري (أوضح الشيخ   

  )٢(الذي يقع على الأقوام الذين كذبوا الرسل بعد أن ظهرت لهـم المعجـزات البينـات               
وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمـانِهِم لَـئِن       :" والدليل على ذلك الآيات التي قبلها وهي قوله تعالى        

* ن إِحدى الْأُممِ فَلَما جاءهم نَـذِير مـا زادهـم إِلَّـا نُفُـورا     جاءهم نَذِير لَيكُونُن أَهدى مِ 
استِكْبارا فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولَا يحِيقُ الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ فَهلْ ينْظُرون إِلَّا سنَّتَ               

  )٤٣-٤٢فاطر" (هِ تَبدِيلًا ولَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَحوِيلًاالْأَولِين فَلَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّ
وكلام الشيخ مصطفى واضح الصحة إذ سياق الآيات دالٌ على أن المراد بسنة             

  .االله عذاب االله الذي يلحق بالمعاندين الجاحدين 
   :تعقيب

 ـ        ر الفكـر  رأينا كيف مثلت المعجزة جدلًا في الفكر الإسلامي الحديث وكيف أث
الغربي الحديث في رؤيته تجاه المعجزة ، حيث سعى كثير من المفكرين إلـى متابعـة                
الأفكار الحديثة كالعقلانية والمادية والحتمية، والتـي كـان مـن نتائجهـا أن أمـست                
المعجزات غير مقبولة ولا مكان لها وتمثُّل حرجا لدى هؤلاء المتابعين للأفكار الغربيـة         

ولكن الغـرض لهـؤلاء     . ت بين الإنكار الخالص والتأويل المتعسف     ، فأضحت المعجزا  
المفكرين كان صالحا فقد أردوا إظهار الإسلام موافقًا للعلم الحديث، وخافوا من اتهامـه              
بمجافاة العقل ومخالفة السنن الكونية، وكذلك أرادوا أن يكـون الإسـلام مقبولًـا لـدى               

بية وهم الطبقة الراقية والمثقفـة فـي مجتمعنـا،    الغربيين وكذلك المتشبعين بالثقافة الغر 
وعلى ذلك لا يصح أن نقابل اجتهـاد هـؤلاء المفكـرين بالتـشكيك فـي نوايـاهم أو              

                                         
 ومابعدها١٨٥،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(١)

 ١١٧،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٢)
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  )٣٨٧٤(

بالاستهزاء أو بالتكفير أو غير ذلك، بل يجب أن نلتمس لهم العذر ونشكر لهم جهـدهم                 
  .واجتهادهم

حيح وصـريح  أما عن المعجزات فالحق فيها عندي أن ما ثبت بنص قطعي ص          
فلابد من التسليم به؛ فاالله سبحانه قادر على كل شيء والمعجزات داخلـة فـي قدرتـه                 
لاسيما وهي ليست من المحال عقلًا، وأما عن جدلهم في هل المعجزات تحـدث وفـق                
سنن كونية خفية أو هي تحدث مخالفة للسنن الكونية؟ فأرى أن هذا لا يمكن الجزم فيـه               

  . المعجزة وإن كان الظاهر أنها تخالف السنن الكونية المعروفةبرأي لأننا لا نعرف سر 
إن نقد أدبيات المعجزة في الإسـلام لا      ) جورج طرابيشي (ويمكننا أن نقول مع     

يمس جوهره التأسيسي كما هو الحال في المسيحية وبالتالي فسيكون هـذا النقـد فـي                
 ـ        ى أن يعيـد التفكيـر   صالحه على الأخص لصالح العقلانية التي هو بأمس الحاجـة إل

  .)١(بموروثه على أساسها 
فلا بد إذن من تمحيص الروايات التي نسبت المعجزات للرسـول ولا ينبغـي              
التهاون في قبولها دونما تثبثُّتْ لأن الكثير منها لم يصح وكيف لنا أن نقبل قول القائـل                  

  ! إن الرسول كانت له ألف معجزة
 بهم إلى ما يعـده الكثيـرون خطـأً          إن سعي البعض للدفاع عن المعجزة أدى      

وأوضـح كيـف أن     ) م١٩٣٨ت:إقبـال ( وهذ ما أشار إليـه       جسيما وهو إنكار السببية   
الأشاعرة أنكروا قانون السببية ليثبتوا المعجزات وأن الغزالي كان أفضل من مثّل هـذا              

  .)٢(الموقف
ماء الكلام  إلى خطورة هذه النظرة القديمة لعل     ) يمنى الخولي (وأشارت الدكتورة   

المسلمين خاصة لدى الأشاعرة على العقل والعلم ، لأنهم من أجل الإبقاء علـى فكـرة                
) يمنى الخـولي  (المعجزات أنكروا السببية والترابط الحتمي في الطبيعة ، وهذا ما جعل            

                                         
 ١٧٩المعجزة أو سبات العقل في الإسلام، ،ص :  جورج طرابيشي(١)

تطور الفكر الفلـسفي فـي إيران،ترجمـة حـسن الـشافعي، الـدار الفنيـة للنـشر والتوزيـع،          :  محمد إقبال (٢)
 ٦٢م،ص ١٩٨٩هـ،١،١٤٠٩ط
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 )٣٨٧٥(

تدعو لقطيعة معرفية مع التراث الكلامي فيما يخص الطبيعيـات لخطـورة مقـولاتهم              
  .)١(العلم في بلادناوضررها على مستقبل 

ولكننا نقول معها أيضا إن الحتمية قد تراجعت كما ثبت بعد اكتـشاف قـوانين             
الديناميكا الحرارية والنظرية الحركية للغازات والسوائل والتي ظهر معها عجز الحتمية           

  .)٢(المادية
وعلى ذلك لا يصح رفض المعجزات الثابتة تمـسكًا بالحتميـة الماديـة ، ولا               

لك التشكيك في العقائد الدينية الثابتة لمجرد الاعتماد على نظرية علميـة ذلـك              يصح كذ 
لأن العلم كثيرا ما يتأثر بالعوامل الاجتماعية التي توجه النظريـات العلميـة اتجاهـات          

  )٣(بعينها وبذلك يصبح العلم ظاهرة إنسانية ليست يقينية ترتبط غالبا بتوجهات الإنسان
  

                                         
 ٨٥-٨٢الطبيعيات في علم الكلام، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص : يمنى طريف الخولي .  د(١)
م،رقم ٢٠٠٠فلسفة العلم في القرن العشرين، ضمن سلسلة عالم المعرفة، عدد ديسمبر            : يمنى طريف الخولي    .  د (٢)
  ومابعدها١١٠، ص ٢٦٤العدد

  ٤٤٠، ٤٢٥علم في القرن العشرين ص فلسفة ال: يمنى طريف الخولي .  د(٣)
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  )٣٨٧٦(

  الخاتمة
ا البحث نستطيع أن نقول إننا توصلنا إلى مجموعـة مـن النتـائج         في ختام هذ  

  :وهي كالآتي 
 تبين أن المعجزة أمر خارق للقوانين الطبيعية وهو ما لا يقـدر عليـه إلا االله ولا                  – ١

  .تحدث إلا للأنبياء 
 اتضح أنه لا يصح إنكار السببية توصلًا إلى إثبات إمكانية المعجـزة ، ولا يـصح              – ٢

  .كار المعجزة تمسكًا بالسببية والحتمية كذلك إن
 ثبتَ تأثر بعض المفكرين المسلمين بأفكار غربية أثرت في رؤيتهم تجاه المعجـزة              – ٣

  .العقلانية والحتمية المادية وقانون الحالات الثلاثة : ومن هذه الأفكار 
 تحرج بعض المفكرين من الحـديث عـن المعجـزات ورأوا أن الحـديث عـن                 – ٤

  .زات ينفّر الكثيرين عن الدين المعج
  .  اتضح خطأ المفكرين في الربط بين المعجزات الحسية وضعف العقل البشري – ٥
 قدم بعض المفكرين تأويلات لمعجزات الأنبياء لجعلهـا متوافقـة مـع القـوانين               – ٦

  .الطبيعية ، ولكن جاء الكثير منها متعسفًا وغير مقبول 
 عند بعض المفكـرين     صلى االله عليه وسلم   دية للرسول    ظهر إنكار المعجزات الما    – ٧

الذين لم يعترفوا بغير القرآن معجزة له ، وكان غرضهم من ذلك إظهار الإسـلام               
  .متوافقًا مع الفكر الحديث 

 أصر الاتجاه السلفي واستمر على إثبات جميع المعجزات المنسوبة للرسول ودفـع            – ٨
  . حجج المنكرين بأدلة مقنعة 

بتَ أن النظريات العلمية غير يقينية وبالتالي فلا يصح عـرض العقائـد الدينيـة                ث – ٩
عليها ، لأن العقائد الدينية ثابتة وموثوقة بينما النظريات العلميـة متغيـرة وغيـر              

  .     يقينية 
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 )٣٨٧٧(

  مراجع البحث
في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، دار المعارف مصر، الطبعة : إبراهيم مدكور  )١

 ١٩٧٦لثة،الثا

 محمد قاسم،الناشر مجمع الملك فهد عبدالرحمنتحقيق مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )٢
هـ ، ١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 ١١،جم١٩٩٥

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، دار العاصمة الرياض، الطبعة :  ابن تيمية  )٣
 ٥علي حسن وآخرون،ج/تحقيق دهـ، ١٤١٤الأولى

  ١المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار ، ج: ابن حزم  )٤

عباس محمد حسن، دار المعرفة .لباب المحصل في أصول الدين، تحقيق د:  ابن خلدون  )٥
 م١٩٩٦الجامعية ،

م،القسم الثاني ١٩٦٥سليمان دنيا،دار المعارف بمصر، / تهافت التهافت،تحقيق د: ابن رشد )٦
 ٧٧٣،ص 

محمود قاسم،الطبعة الثانية، /مناهج الأدلة في عقائد الملة، تقديم وتحقيق د:  ابن رشد  )٧
 م١٩٦٤مكتبة الأنجلو المصرية،

، ١٩٦٨سليمان دنيا،دار المعارف بمصر، / الإشارات والتنبيهات،تحقيق د:  ابن سينا  )٨
 الطبعة الثانية،القسم الرابع، التصوف 

ماجد /ة المنطقية والطبيعية والإلهية، نقحه وقدم له دكتاب النجاة في الحكم: ابن سينا  )٩
 فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت

  م ١٩٧٩هـ،١٣٩٩معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر،: ابن فارس  )١٠
سامي بن محمد سلامة،دار طيبة للنشر : تفسير القرآن العظيم، المحقق: ابن كثير  )١١

  ٧ م،ج١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : ة والتوزيع،الطبع

رون، دار المعارف، المجلد لسان العرب، تحقيق عبداالله علي الكبيروآخ: ابن منظور )١٢
  ٣١ج ،الرابع

وق الكليات معجم في المصطلحات والفر:  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  )١٣
 هـ،١٤١٩مد المصري،مؤسسة الرسالة،بيروت،محاللغوية، تحقيق عدنان درويش،و

  م ١٩٩٨
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  )٣٨٧٨(

مكتبة :الرد على ابن الراوندي الملحد، تحقيق دكتور نيبرج، نشر : أبو الحسين الخياط )١٤
 بيروت، الطبعة الثانية ، -أوراق شرقية :القاهرة،نشر- الدار العربية للكتاب

 م١٩٩٣هـ١٤١٣
لناشر المنقذ من الضلال، تقديم وتحقيق محمود بيجو،الطبعة الثانية، ا: أبو حامد الغزالي  )١٥

 دار التقوى، ودار الفتح

تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر،الطبعة : أبو حامد الغزالي  )١٦
 السادسة

مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين،تحقيق محمد محي الدين : أبوالحسن الأشعري  )١٧
 مـ،مكتبة النهضة المصرية١٩٥٠هـ،١٣٦٩، الطبعة الأولى،١عبدالحميد، ج

 ظهر الإسلام،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: مد أمين أح )١٨

م،دار ٢٠٠٥رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، الطبعة الأولى : إسبينوزا  )١٩
 التنوير، بيروت

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به،تحقيق محمد زاهد :  الباقلاني  )٢٠
 م٢٠٠٠هـ،١٤٢١ الثانية الأزهرية للتراث، الطبعةالمكتبةالكوثري،

كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر : الباقلاني  )٢١
والنارنجات، المكتبة الشرقية، بيروت، صححه ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثي 

 م ١٩٥٨اليسوعي، 

ورج تاريخ القرآن،نقله للعربية جورج تامر وآخرون، دار نشر ج:  تيودور نولدكه  )٢٢
  ١م،الطبعة الثانية،ج٢٠٠٠ألمز،

  هـ ١٤٠٥التعريفات، دار الكتاب العربي بيروت، تحقيق إبراهيم الإبياري، : الجرجاني  )٢٣

الشريعة والمعجزة رؤية معاصرة، بحث في مجلة التربية :  جمال نصار حسين  )٢٤
 ١٥٠، رقم العدد٢٠٠٤قطر،سبتمبر

لام، دار الساقي، الطبعة المعجزة أو سبات العقل في الإس:  جورج طرابيشي  )٢٥
  ٢٠٠٨الأولى،

جورج طعمة،دار . تكوين العقل الحديث، الجزء الأول، ترجمة د: جون هرمان راندال  )٢٦
 الثقافة بيروت 
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 )٣٨٧٩(

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم : الجوهري  )٢٧
 ٣م، ج١٩٨٧هـ،١٤٠٧للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة،

 من العقيدة إلى الثورة، مكتبة مدبولي،المجلد الرابع من النبوة إلى المعاد: ن حنفي حس )٢٨
 ٦ م ،ج٢٠٠٢الأعلام،دار العلم للملايين ، الطبعة الخامسة عشر : خير الدين الزركلي  )٢٩

، دار الفارابي،بيروت موسى وهبة.مبحث في الفاهمة البشرية ، ترجمة د: ديفيد هيوم  )٣٠
 م ٢٠٠٨،لبنان، الطبعة الأولى

،الجزء الرابع، سيرة الرسول وتأسيس الدولة الأعمال الكاملة:  رفاعة رافع الطهطاوي  )٣١
محمد عمارة، دار الشروق، طبعة خاصة لمكتبة / الإسلامية، تحقيق د

  م٢٠١٠/٢٠١١الأسرة،
العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار، الجهود الفلسفية عند محمد : رون هاليبر  )٣٢

 - م، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ٢٠٠١، ١جمال شحيد، طأركون، ترجمة 
 سوريا 

عبد : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: الزمخشري  )٣٣
 ٢ بيروت،ج-الرزاق المهدي،دار إحياء التراث العربي 

باعة والنشر، كراتشي شرح العقائد النسفية، مكتبة النشري للط: سعد الدين التفتازاني  )٣٤
 هـ١٤٣٠باكستان،

، دار ماجد عيري للنشر ٢أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، ج: سيد حسين العفاني  )٣٥
  م٢٠٠٤هـ،١٤٢٤ ١والتوزيع، ط

غاية المرام في علم الكلام ، تحقيق حسن محمود عبداللطيف، : سيف الدين الآمدي  )٣٦
 هـ١٣٩١المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة،

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، توزيع دار العربية، الطبعة : الشيخ نديم الجسر  )٣٧
 ١٩٦٩ -١٣٨٩الثالثة

المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد المجلد : عباس محمود العقاد  )٣٨
ولى  بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة الأ-الأول، توحيد وأنبياء، دار الكتاب اللبناني

 م١٩٨٤هـ ١٤٠٤

م ، ١٩٩٣من تاريخ الإلحاد في الإسلام،سينا للنشر،الطبعة الثانية،: عبد الرحمن بدوي  )٣٩
 ١٢٤هامش ص
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  )٣٨٨٠(

 الفرق بين الفرق ،  تحقيق محمد عثمان الخشت،مكتبة ابن سينا: عبد القاهر البغدادي  )٤٠
قاهرة، دار  ال-دلائل النبوة ومعجزات الرسول، دار الكتاب المصري:  عبدالحليم محمود  )٤١

 م١٩٩١هـ،١٤١٤ بيروت الطبعة الأولى،–الكتاب اللبناني 
  بيروت –المواقف في علم الكلام،عالم الكتب : عضد الدين الإيجي  )٤٢

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، : فخر الدين الرازي  )٤٣
 مكتبة الكليات الأزهرية

 في أصول الدين، ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد، المختصر: القاضي عبد الجبار  )٤٤
 م١٩٨٨هـ،١٤٠٨تحقيق محمد عمارة،دار الشروق،الطبعة الثانية

 التنبؤات والمعجزات، تحقيق ١٥المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج: القاضي عبدالجبار  )٤٥
 محمود محمد قاسم 

 ا،القاهرةوتثبيت دلائل النبوة،دار المصطفى ،شبر:  القاضي عبدالجبار  )٤٦
دار عالم : ، تحقيق هشام سمير البخاري،الناشر ١ الجامع لأحكام القرآن ،ج:القرطبي  )٤٧

 م ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،الطبعة 

 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، دار الفكر، بيروت: محمد فؤاد عبد الباقي  )٤٨
ر الفلسفي في إيران،ترجمة حسن الشافعي، الدار الفنية للنشر تطور الفك:  محمد إقبال  )٤٩

 م١٩٨٩هـ،١،١٤٠٩والتوزيع، ط
محمد رسول االله وخاتم (موسوعة الأعمال الكاملة ، المجلد الرابع: محمد الخضر حسين  )٥٠

، اعتنى به المحامي علي الرضا الحسيني، دار النوادر، الطبعة )النبيين
 م٢٠١٠هـ،١٤٣١الأولى

تحرير المعنى «التحرير والتنوير : هر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور محمد الطا )٥١
 -الدار التونسية للنشر : ، الناشر »السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 ١،ج١٩٨٤تونس، 

 الوحي المحمدي ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة  :  محمد رشيد رضا  )٥٢

 ١م،ج١٩٩٠تفسير المنار،الهيئة المصرية العامة للكتاب، : رضا محمد رشيد  )٥٣
هـ ،الطبعة ١٣٢٧مجلة المنار، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،: محمد رشيد رضا  )٥٤

 الثانية، المجلد السادس 
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 )٣٨٨١(

الجزء الثالث، الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات، : الأعمال الكاملة :  محمد عبده )٥٥
 م١٩٩٣هـ،١٤١٤، دار الشروق، الطبعة الأولى، ،تحقيق محمد عمارة

          ، الطبعة الأولى،الشروق، دار رسالة التوحيد، تحقيق محمد عمارة: محمد عبده )٥٦
 م١٩٩٤هـ،  ١٤١٤

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعالدين والميتافيزيقا عند هيوم،  :  محمد عثمان الخشت  )٥٧

لعلم، ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت لبنان ، الإسلام في عصر ا:  محمد فريد وجدي  )٥٨
 الطبعة الثالثة 

 دائرة معارف القرن العشرون، دار الفكر بيروت، المجلد السادس: محمد فريد وجدي  )٥٩

 معجزة القرآن، الناشر أخبار اليوم : محمد متولي الشعراوي  )٦٠

، ١٢وق،ط تفسير القرآن الكريم، الأجزاء العشر الأولى، دار الشر: محمود شلتوت  )٦١
 م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤

  ١٥تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية ،ج: مرتضى الزبيدي   )٦٢
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، تحقيق : مصطفى صبري  )٦٣

           ربي بيروت لبنان،الطبعة الثانية،أنور الباز،وعامر الجزار، دار إحياء التراث الع
 ٤ م،ج١٩٨١ هـ،١٤٠١

، ترجمة محمد بدران، )٢(قصة الحضارة ، الجزء الثاني من المجلد الأول : ديورانت  ول )٦٤
، ترجمة فؤاد أندراوس وعلي أدهم، دار الجيل، )٣٩(والجزء الأول من المجلد العاشر 

  بيروت ـ لبنان

 عالطبيعيات في علم الكلام، دار الثقافة للنشر والتوزي:  يمنى طريف الخولي  )٦٥

فلسفة العلم في القرن العشرين، ضمن سلسلة عالم المعرفة، : يمنى طريف الخولي  )٦٦
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